
 

 
 

  مكتبة ديوان العرب تقدم لكم

  من اليهودية إلى الصهيونية
  للباحث والأآاديمي اللبناني
  أسعد السحمراني

  

  الإهــــــــداء
  

  
  الى أرواح الشهداء الأبرار

  
  الذين قضوا في مواجهة العدو 

  
  والى آل مجاهد حمل راية المقاومة 

  
  من أجل استرداد أرضنا ومقدساتنا وآرامتنا 

  
  .. ملي هذا أهدي ع

  
  

  آلمة الناشر 
  
  

وآثيـرٌ منـا يحلـم بأيـام حلـوة آتيـة          . ألحان السلام تطرق الآذان صباح مـساء      
أن تقـنط الكثيـرين منـا مـن النـصر،           " الـصهيوصليبية "معه، بعدما استطاعت    

نتيجة هزائم اصطنعتها، مُنِيَ بها العرب ولم يخوضـوا حروبهـا، فـسادت بـين               
  ". شريناختيار أهون ال"بعضهم فكرة 

  



ــن        ــا م ــاد الين ــراً، وع ــا ده ــدما أذلّن ــاب، بع ــن الب ــرج م ــذي خ والاســتعمار ال
هـذا الاسـتعمار تغيـرت      . ليمتص دماءنا بطرق أآثر حنكـة وذآـاء       " الشبابيك"

وهـو  . أخلاقه، وتاب الى االله العفوِّ القـدير عـن جرائمـه التـي ارتكبهـا بحقنـا                
 الأميريكـي، عـصر     يسعى ليكفِّر عنها بمـساعدتنا فـي الـدخول فـي العـصر            

  (!). . الحرية والعدالة وحقوق الإنسان 
  

وهو لم يغرس إسرائيل في خاصـرتنا، ولـم يـستخدمها ليفـصل بـين العـالم                 
  . العربي الإسلامي الآسيوي والعالم العربي الإسلامي الإفريقي

  
والصهيونية التي سلبت أرضنا، وقتلت رجالنا، واغتصبت نساءنا، خـرج منهـا            

نها الرحمن، فهي تسعى للتكفيـر عـن خطاياهـا قبـل عـام              الشيطان، وسك 
، فتمنحنـا الـسلام وتعلمنـا       )فمـن يعلـم مـا سـيحدث عـام الألفـين           (الألفين  

  .. . التكنولوجيا، وتقدم لنا الحور العين
  

إنهـا  . وهكذا سيختلط الزيت بالماء، ولن يكونا بعد اليـوم عنـصرين مختلفـين            
وعلينـا نـسيان المآسـي      .. لتكنولوجيـا إرادة أميرآا، سيدة العـالم، وصـانعة ا       

ومــن لا ينــسى، أو . التــي ســببتها لنــا منــذ وجودهــا الــى الآن، أو تناســيها
يتناسى، تمحى ذاآرته بالتكنولوجيا الغربية، أو يمحـى مـن الوجـود، باسـم              

  . وحقوق الإنسان أيضاً. . . الحرية والديموقراطية
  

 غفلـة مـن الـزمن،       وعلينا أن نقبل بتفوق شـرذممة احتلـت فلـسطين فـي           
على جميع العرب والمسلمين، مع ملاحظة أن يكون التفـوق عامـاً شـاملاً،              

  . لا عسكرياً فقط
  

آمــا علينــا أن نقبــل بتــدمير أســلحتنا الــصاروخية وغيــر الــصاروخية، ونقبــل  
بـل علينـا أن نكـفّ عـن تـلاوة آيـات القـرآن               . . بالسلاح النووي الإسـرائيلي     
  . دالكريم التي تتحدث عن يهو

  
الى غير ذلك من الصفات، أو      . . فنحن إما إرهابيون، أو أصوليون، أو متخلفون      

ويعـرف آـذبها صـانعوها      " الـصهيوصليبية "المصطلحات، التي تطلقهـا أبـواق       
إنــسانيون، حــضاريون، دعــاة " الــصهيوصليبيون"بينمــا . وآثيــر مــن مروجيهــا

، أو صـنائع    مـع أن جميـع ديكتـاتوريي العـالم مـن صـنعهم            .. حقوق الإنـسان  
إن الخطـأ قـد     "لهم، أو على الأفل ينفذون مخططاتهم، فينطبق عليهم مبدأ          

  ". يكون أآبر من الخيانة
  

وربما آان النصر بعيداً، بل ربمـا لا ينـصرنا االله ونحـن علـى هـذه الحـال، لأن                    
ولسنا بحاجة لشرح طويـل فـي هـذا         .. في نصرنا مخالفة لسننه في خلقه     

ــا   ــالمفروض أنن ــي، أو    المجــال، ف ــسلام الآت ــا، ولكــن ال ــة واقعن ــدرك حقيق ن
  . . . المفروض، لن يلغي الصراع الذي سيأخذ أشكالاً مختلفة

  



وحالـت المقاطعـة    . فقد آان الصراع العسكري يطغى على الجوانب الأخرى       
وأدت . الاقتصادية دون سيطرة البيوتـات الماليـة الإسـرائيلية علـى اقتـصادنا            

والأهـم مـن    . . التأثير الثقـافي اليهـودي علينـا      حالة الحرب الى التقليل من      
فــإذا بأطفــال . ذلــك أن القــضية بقيــت حيّــة فــي النفــوس، تتوارثهــا الأجيــال 

الحجارة عمالقة يلقِّنـون أجـدادهم دروسـاً فـي الجهـاد والنـضال، وينتزعـون                
  . إآبار العالم وإجلاله، ويكسبون تأييده وعطفه

  
ذا الوقت بالذات، فهـو يفـضح عقائـد         من هنا تبرز أهمية هذا الكتاب، وفي ه       

يهود، ويكشف زيف ادعاءاتهم التاريخية، ويوضح أساليبهم في توظيف الدين          
في خدمة مشاريعهم السياسية، ولو أدى ذلك الى تحريف الدين والعقيـدة            

  . . . والتاريخ
  

وقــد وُفِّــق المؤلــف، وهــو أســتاذ جــامعي وبحاثــة متخــصص فــي الدراســات 
ة، في تقديم المـادة بأسـلوب شـائق، واسـتطاع أن يلـم              الإسلامية والفكري 

بجوانب العقيدة اليهودية، وتاريخ الحرآـة الـصهيونية، وألقـى أضـواء آاشـفة              
على مشاريعها التوسعية، وأخطارها المستقبلية، مما يجعله أهـلاً للـشكر           

  . والتقدير، ويجعل بحثه ضرورياً لكل مسؤول، ولكل مثقف
  
  

  شأحمــــــد راتــــــب عرمــــــو              
  
  

  مقدمة
  

يعيش جيلنا واحداً مـن أخطـر الـصراعات التـي تخوضـها أمتنـا فـي تاريخهـا                   
ــشروع       ــاحب الم ــصهيوني ص ــدو ال ــد الع ــصراع ض ــو ال ــديث، ه ــديم والح الق
الاســتعماري المــدعوم مــن قــوى دوليــة تقــف علــى رأســها اليــوم الولايــات 

  . المتحدة الأمريكية والغرب عامة
  

ضم يهود العالم مع صهاينة غيـر يهـود، هـم      إن الحرآة الصهيونية المعاصرة ت    
جماعة ما يسمى بالأصولية المسيحية التي تـؤمن بالعهـد القـديم ومـا ورد               
فيــه مــن مــزاعم، ونبــوءات آاذبــة تقــرر، زوراً، حقــاً ليهــود بدولــة فــي أرض    

  . فلسطين
  

إن هذا الاتجاه الديني الصهيوني التقى مع الأطماع الاستعمارية التي تريـد            
 علــى أمتنــا العربيــة، وبعــدها علــى العــالم الإســلامي، والعــالم  الانقــضاض

الثالث عموماً، لأن أمتنا إن توحدت، بما تملك من إمكانات، تـستطيع تعـديل              
  . خريطة الوضع السياسي العالمي

  



إن أمتنا تملك الموقع الاستراتيجي الهام وفي قلبه قناة الـسويس، وتملـك             
موطن المقدسات، منها انطلقت الـدعوة      الثروة الروحية؛ فهي مهد النبوات و     

المسيحية، ومنها انتـشرت دعـوة الإسـلام؛ فـالقرآن الكـريم بلغتهـا وآـذلك                
السنّة النبوية، وآتب الفقه وسائر العلوم الدينية، يضاف الـى ذلـك مـا فيهـا                
من ثراء اقتصادي متنوع يتربع على قمته النفط حالياً، لكل هذا يريد الأعـداء              

  . سرائيل، ومعها الصهيونية، تقويض هذه الأمةبأداة هي دولة إ
  

بعد اطلاعي على مؤلفات عديدة عن اليهودية والصهيونية وجدت أن أغلبهـا            
 تـاريخي   –قد ناقش الموضوع من جانب واحد، إما ديني بحـت أو سياسـي              

صرف، ولما وجدت الحاجة ملحة لمعالجة الموضوع دفعة واحدة، من جانبيـه            
ي نتبيّن الارتباط بين الوجهين، لا بل لكـي نـرى أن            الديني والسياسي، ولك  

الفكرة السياسية ترتكز غالباً عندهم الى تبرير ديني مزعوم، لذلك سـعيت            
  . لإخراج هذا العمل ليضاف الى ما آتب وهو آثير وغني

  
وما يلفت نظر الدارس المدقِّق أن ما بين أيدي يهود من أدبيات بما في ذلك               

إن نـصوص   .  البعد عن رسـالة موسـى عليـه الـسلام          العهد القديم بعيد آل   
العهد القديم التي نقلت بأشكال متفرقة، والتـي تـم تـدوينها علـى مراحـل                
متباعدة، أصابها من التحريف الشيء الكثيـر، حيـث أُدخلـت عليهـا مفـاهيم               
قبلية، أو أفكار من هنا وهناك والغاية آانت أن تتحول هذه النصوص الـى مـا                

العهـد  "ودي، لذلك يكـون التعامـل مـع أدبيـات يهـود، ومـع              يرضي الهوى اليه  
، تعاملاً مـع نـصوص عبثـت بهـا الأيـدي والأهـواء، ولـذلك يكـون مـن                    "القديم

الواجــب أن نتعامــل معهــا بحــذر وبقــراءة نقديــة فاحــصة، وســأترك لــصفحات 
  . الكتاب مسألة تبيين ما ذهبت اليه

  
ي الـى مبتكـرات، وإنمـا       لا أدّعي الكمال لعملي، ولا أنني سبقت فيه سـوا         

هو جهد بذلته لأساهم في تعريف القارئ العربي بعدوه، عدو الوجود، لا بل             
يمكن القول إن الصهاينة أعـداء للتقـدم والحـضارة الإنـسانية، وقـد اعتمـدت                
الأسلوب التحليلي الذي يستقرئ النـصوص ليـستخرج مـن خلالهـا الـصورة              

 عنـصرية مـن واجـب آـل مـؤمن           الحقيقية لهؤلاء القوم الذين يشكلون حالـة      
  . مواجهتها

  
ســأترك صــفحات الكتــاب تتحــدث عــن تهافــت مــزاعم الــصهيونية المعاصــرة  

  . وتفضح حقيقتهم، وما قمت به هو مساهمة جهادية بالكلمة
  

وأسأل االله تعالى أن يتقبل عملي هـذا، وأن يكتـب لـي فيـه أجـر المجاهـد                   
قـراء العـرب، وأن يكـون مـن         باللسان والكلمة، وأرجـو أن تكـون فيـه فائـدة لل           

ضمن حوافزهم للإعداد من أجل أن يعملوا لساعة مواجهة لا بـد آتيـة تهـزم      
 الاستعماري وتعلو راياتنا خفّاقة عزيزة بنصر هـو         –فيها المشروع الصهيوني    

  :من عند االله تعالى الذي يقول
  



سـورة  . [>>أُذِنَ للذين يُقاتلون بأنهم ظُلموا وإن االله على نصرهم لقـدير          <<
  ]. 39آية : الحج

  
26/11/1999  

    أسعد السحمراني
      

  
  

  الفصل الأول
  قراءة في الاصطلاحات

  
تحتــاج الكتابــة عــن يهــود اليــوم الــى قــراءة متأنيــة لمعرفــة الأســباب التــي 
دفعتهم الى تنويع مصطلح الاسم الذي يطلقونه علـى أنفـسهم، ومـا ذلـك               

عقيــدة الدينيــة مــن جهــة، إلا لأن الاســم يــشكل، بالنــسبة لهــم، مــدخلاً لل
  . وللمشروع السياسي من جهة أخرى

  
وتشكل التسمية، في هذه الحالة، عنواناً هاماً لصفحات من المبررات التي           
يعملون على حشدها من أجل أن يصبح الفكر الـديني عنـدهم فـي خدمـة                
الفكرة السياسية التي تتلخص في هدف لـم يعـد خافيـاً علـى أحـد، وإنمـا                  

اً نهاراً وأمام بـصر العـالم وسـمعه، هـذا المـشروع هـو إقامـة                 يطرحونه جهار 
دولــة صــهيونية فــي فلــسطين ومــا حولهــا تحقيقــاً لــوهم يهــودي، ولهــدف  

  . استعماري أوروبي أمريكي
  

وإذا آــان اللــبس فــي اســتخدام الاصــطلاحات أمــراً متعمــداً مــن قبــل قــادة  
لحـد وإنمـا   المشروع العنـصري مـن يهـود، فـإن الأمـر لـم يتوقـف عنـد هـذا ا            

تحوّلت الأآذوبة الى ميدان تضليل في أوروبا وأمريكـا، وبـذلك التقـى الـدافع              
الاستعماري عندهم مع زعم ديني، واشتد الحماس في بلدانهم للمشروع          

  . الصهيوني، وباتوا يعملون على خدمته بكل ما يستطيعون
  

 – يهـود    – إسرائيليون   –عبريون  : إن الاصطلاحات المستخدمة عندهم هي    
وفي متابعة متأنية سنحاول تبيان مدلولات هذه الاصطلاحات لنرى         . صهاينة

الــشبهة اللاحقــة فــي الاســتخدام لهــا عنــدهم فــي أدبيــاتهم، وآأنهــا ذات 
  . مدلول واحد

  
  عبريون -1
  

عنــد الــشعوب القديمــة التــي ســكنت أرض الأمــة العربيــة، وعلــى اخــتلاف 
تهــا، آــان اســتخدام آلمــة لهجاتهــا ولغاتهــا، وعلــى تعــدد معتقــداتها وثقافا

يُطلـق علـى مـن يعتمـد الترحـل فـي            " عبري"متداولاً، وآان وصف    " عبري"



 – الابـري    –العبري  : والكلمات المتداولة في هذا المعنى هي     . نمط معاشه 
  . ..  الخبيرو – الهبيري –العبيرو 

  
الإشكالية، في هذا الاصطلاح، أتـت مـن تـأثير الكتابـات والأدبيـات اليهوديـة                

تي آانت تستخدم آلمتي عبريـة ويهوديـة وآأنهمـا تـدلان علـى المعنـى                ال
نفسه، والواقـع يخـالف ذلـك تمـام المخالفـة، فالعبريـة، آمـا سـبق القـول،                   
استخدمت قبل موسى عليـه الـسلام، بـآلاف الـسنين، واسـتخدامها آـان               

معجم اللاهوت  "سابقاً على وجود اليهودية، ومما جاء عن هذا المعنى في           
ففي آتـاب   . إن المعنى الأصلي لتسمية العبرانيين ليس بواضح      ": "الكتابي

التكوين، يدل الاسم دائماً على أناس استوطنوا آغرباء في بلد ليس بلدهم            
  ). 1" (الأصلي

  
: بـالعبراني ) إبـراهيم (من النصوص التي تفيد ذلك ما جـاء عـن وصـف أبـرام               

لوطـات ممْـرا الأمـوري      فجاء من أفلت وأخبر أبرام العبراني وهو مقيم عند ب         "
فإبرام الذي آان يعمل لنجدة ابن      ). 1" (أخي أشكول وعانر وهم حلفاء أبرام     

  . أخيه، لم يكن في موطنه الأصلي فلُقّب بالعبراني
  

ــرام       ــل إب ــا قب ــد أطلــق علــى شــخص م ــدو أن اســم، أو لقــب، عــابر، ق ويب
، وتـسمية شـخص بعـابر، التـي عُرفـت، تؤآـد علـى أهميـة هـذا                   )إبراهيم(
للقب عند شعوب المنطقة لآلاف السنين قبل اليهودية، وإلا لما تحوّل الـى             ا

وعـاش  : "جـاء فـي سـفر التكـوين       . اسم علم يُسمى بـه بعـض الأشـخاص        
وولـد لعـابر ابنـان اسـم        : "وجـاء آـذلك   ). 2" (شالح ثلاثـين سـنة وولـد عـابر        

  ). 3" (أحدهما فالج لأنه في أيامه انقسمت الأرض واسم أخيه يقظان
  

 آانت تسمية عبري، أو عبراني، قد عرفت قبـل موسـى عليـه الـسلام         وإذا
بقــرون عديــدة، لمــاذا اللــبس إذن؟ الإجابــة عــن ذلــك تبــين لنــا أن الأدبيــات 
اليهودية هي التي أحدثت هـذا اللـبس ليخـدموا، عبـره، فكـرتهم فـي أرض                 

  . الميعاد وبأنهم أصحاب حق تاريخي بفلسطين وما حولها
  

نذ زمـن طويـل، بتـأثير الكتابـات التوراتيـة، أن يفهمـوا أن               اعتاد الناس م  "لقد  
العبرية واليهودية آلمتان بمعنى واحد، وهـذا خـلاف الواقـع، فالعبريـة، فـي               
نحو القرن العشرين قبل الميلاد، آانت آلمة عامة تطلق على طائفة آبيرة            

ولـم يكـن لليهـود وجـود فـي ذلـك            .. . من القبائل الرحّل في صـحراء الـشام       
ولما وُجد اليهود وانتسبوا الى إسرائيل آـانوا هـم أنفـسهم يقولـون              . نالحي

  . عن العبرية إنها لغة آنعان
  

وجــدوا أن أحـسن طريقــة يمكــن  " يهــود"ومجمـل القــول إن الحاخــاميين الــ   
متـصلاً بأقـدم    " يهـود "اتباعها لربط تاريخهم بأقدم العـصور، ولجعـل عـصر الــ             

و عبيـرو، للدلالـة علـى يهـود بوجـه           الأزمنة هو اسـتعمال مـصطلح عبـري، أ        



عام، وبذلك يصبح تاريخ فلسطين تاريخـاً واحـداً متـصلاً ومرتبطـاً، منـذ أقـدم                 
  ). 1" (يهودي"العصور، بالشعب الـ

  
، تبـيّن لنـا مـا    )العهد القـديم (إن متابعة مصطلح عبري في الكتاب المقدس    

ــا اليــه  فقــد أطلقــت تــسمية عبــري علــى يعقــوب ويوســف عليهمــا  . ذهبن
فلقد جاء عن حادثة امرأة العزيز، التـي راودت يوسـف عـن نفـسه،               . السلام

أنها، ستراً لفعلها، حاولـت اتهامـه بـالأمر وتحويلـه عـن نفـسها فجـاء علـى                   
فلما رأت أنه قد ترك رداءه بيديها وهرب خارجاً، صاحت بأهل بيتهـا      : "لسانها

تـاني ليـضاجعني    أ. وقالت لهم انظروا آيف جاءنا برجل عبراني ليتلاعـب بنـا          
وفي السجن يقـول يوسـف عليـه الـسلام، لمـن            ). 2" (فصرخت بصوت عالٍ  

لأنـي قـد    : "معه، بأنـه لـيس مـن أرض مـصر وإنمـا هـو مـن أرض العبـرانيين                  
خطفت من أرض العبرانيين وههنا أيضاً طرحـوني فـي هـذا الجـب منغيـر أن                 

  ). 3" (أفعل شيئاً
  

ن، فهــل العبرانيــون هــم بنــو وإذا آــان يوســف، بالأصــل، مــن أرض العبــرانيي
إســرائيل وإســرائيل، آمــا يــأتي لاحقــاً، هــو يعقــوب والــده؟ نــصوص الكتــاب 
المقدس نفسها، وفي خطاب موجه الـى الإسـرائيلي مـن أتبـاع يعقـوب أو                

إذا باع منـك أخـوك العبرانـي أو         : "من ذريته، تقول له عن العبراني بأنه أخوه       
 وفي الـسنة الـسابعة أطلقـه        أختك العبرانية نفسه فليخدمك ست سنين،     

، وفـي المعنـى نفـسه عـن واجـب الإسـرائيلي الـذي               )1" (من عنـدك حـراً    
ــه، وبعــد أن يخدمــه العبرانــي ســت ســنوات، فعلــى     ــاً بمال اســترق عبراني

عنـد تمـام سـبع سـنين        . "الإسرائيلي أن يطلقه حراً فـي الـسنة الـسابعة         
ك سـت سـنين     أطلقوا آل واحد أخاه العبراني الـذي بـاع نفـسه لـك وخـدم              

  ).2" (فتطلقه من عندك حراً فلم يسمع لي آباؤآم ولم يميلوا مسامعهم
  

إن يهـود، وبــشكل متعمـد، حــاولوا أن يـصوروا علــى أن    : نخلـص الـى القــول  
العبرية لقب خاص بهم، سـواء فُهـم ذلـك علـى أنـه انتمـاء دينـي أو انتمـاء                     

، لحــق مزعــوم، قــومي، المهــم عنــدهم أن يجــدوا مبــرراً تاريخيــاً، ولــو مــزوراً
فهكذا، حتى السبي، لا يظهر     : "ونختم بما جاء في معجم اللاهوت الكتابي      

  ). 3" (اللفظ قط، لا آتسمية لشعب، ولا آلقب له قيمة دينية
  
  :إسرائيليون -2
  
آلمة غير عربية، وقد تكون لغة الكنعانيين القـدماء، وهـي آلمـة            " إسرائيل"

وقد قال ابن عبـاس رضـي       . إيلإسرا،  : لا تقبل الصرف، وتتكون من مقطعين     
إسرا بالعبرية هو عبـد، وإيـل هـو         : االله عنهما، آما ورد في تفسير القرطبي      

وبذلك يكون معنى الكلمة عبـداالله      . إسرا هو صفوة، وإيل هو االله     : وقيل. االله
" إلـه "معناهـا   " إيـل "لكن الأرجح أنهـا عبدالإلـه، ولـيس عبـداالله، لأن آلمـة              

  . وليس االله
  



، وهو اسم أطلـق علـى يعقـوب عليـه الـسلام، وبعـده               "بد الإله ع"إسرائيل  
وبذلك فإسـرائيل رابطـة قرابـة       . عُرف المنحدرون منه بالنسب بالإسرائيليين    

  . ونسب لا رابطة دين، ولا رابطة مفتوحة للمنتسبين ممن يريدون
  

لكن يهود ومن باب توليد اللبس، ومن قبيل التضليل أعطوا للكلمة مـدلولات             
يكفي أن نقرأ النص التوراتي الوارد عندهم وبذلك يتـضح مفهـومهم            أخرى، و 

لأصل تـسمية يعقـوب بإسـرائيل، ومـا تحملـه التـسمية مـن تـضخيم للأمـر                   
  . يترافق معه تقليل من شأن الإله

  
وبقي يعقوب وحده فصارعه رجل الى مطلع لافجر،        : "جاء في سفر التكوين   

خلع حُــقّ ورك يعقــوب فــي ورأى أنــه لا يقــدر عليــه فلمــس حُــقّ ورآــه فــان 
. فقـال لا أطلقـك أو تبـارآني       . وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر     . مصارعته له 

لا يكون اسمك يعقوب فيمـا بعـد بـل       : قال. يعقوب: ما اسمك؟ قال  : فقال له 
وفـي  ). 1" (إسرائيل لأنك إذ رؤسـت عنـد االله فعلـى النـاس أيـضاً تـستظهر               

  .  والناس وقدرتلأنك جاهدت مع االله: ترجمة أخرى للنص
  

رؤوس عند  : ؛ إسرائيل "إسرائيل"ورد في معجم اللاهوت الكتابي عن آلمة        
  )2) (صارع االله(االله 

  
إن هذا النص آـافٍ وحـده آـشاهد علـى التـشويه للنـصوص الدينيـة الـذي                   

ففيـه تجـسيد    . مارسه يهود، وهو يشهد أيضاً على فساد العقيـدة عنـدهم          
صارع يعقـوب لـيلاً بأآملـه، وفيـه، فـوق           للإله وأنه يظهر علـى هيئـة رجـل ي ـ         

التجــسيد، تحديــد لقــدرة الإلــه الــذي لــم يــتمكن مــن أن يفــك نفــسه مــن   
مصارعة مع يعقوب، وفي هذا النص تحميل لكلمة إسرائيل غير ما تحتمـل،              

، وهذا معنى لا خلاف فيه، الى معنى قوة         "عبد الإله "وإذا بهم ينقلونها من     
ها حتى في مواجهتـه، وبالتـالي يكـون، ممـا لا     تصارع الإله وتظهر وتبرز قدرت  

" إسرائيليون"يقبل الجدل، ظهور مثل هذه القوة على البشر، وما داموا هم            
فإنهم وارثون لهذه القدرة التي سـيظهرون بهـا علـى البـشر، وهنـا ينجلـي                 
اللبس عن نفسية عندهم تقوم على الاستعلاء والقوة، وأنها بهما تظهر مـا            

  . ل قد جاهد االله والبشر وقدر آما زعموادام إسرائيل الأو
  

وللمصطلح مدلول سياسي، بعد مدلوله الديني، حيث أطلقوه على مملكة          
الأسباط التـي أقيمـت فـي الـشمال، بمقابـل مملكـة يهـوذا وبنيـامين فـي                   

  . الجنوب
  

 هم اثنا عشر سبطاً ورقمهم ثابـت لا يقبـل التبـديل             – آما نعلم    –الأسباط  
 – شـمعون    –ورأوبـين   ) وهمـا بانيـا مملكـة الجنـوب       (امين   بني –يهوذا  : وهم

  .  دان– جاد – يوسف – أشير – لاوي – نفتالي – يسّاآر –زبولون 
  



وقــد أطلــق اســم إســرائيل فــي التــوراة علــى المملكــة التــي قامــت فــي  "
. م. ق 1020فلسطين وحكمها شـاؤول وداود وسـليمان، مـن حـوالي سـنة              

ــصّ هــذا الاس ــ. م.  ق922حتــى  ــم خُ ــالجزء  ث م، بعــد انقــسام المملكــة، ب
الــشمالي، وآانــت عاصــمته الــسامرة وقــد قــضى الأشــوريون علــى هــذه   

  ). 1." (م.  ق722المملكة في سنة 
وسبي أهلهـا، آمـا جـاء       " إسرائيل"إن قضاء الأشوريين على دولة الشمال       

  ). 2(ذآره في أسفار العهد القديم، هو ما عرف باسم السبي الأول 
  

دول الأسـباط العـشرة،     " إسـرائيل "حاآم  " ياهو" التاريخية أن    تنقل المصادر 
. م. ق 824آان يؤدي الجزية لشلمنأصر، ملك أشور، وآان ذلك حوالي العام           

بدأ الأشـورويون يـسبون     .) م. ق 728 –. م. ق 746(وأثناء حكم تغلث فلاسر     
وفي أثنـاء حكـم فقـح سُـبي سـبط نتـالي، ثـم سـبي بقيـة               . سكان الأرض 
لرأوبيين والجاديين، ونصف سبط منسّى الى مـا بـين النهـرين            السكان من ا  

فحرك إله إسرائيل روح فول ملك أشور ثـم روح تلجـت فلنآسـر ملـك آشـور                 "
فجلا الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسّى وأتى بهم الى حلاح وخـابور     

وبعـد هـذا النفـي حوصـرت عاصـمة       ).  3" (وهارا ونهر جوزان الى هذا اليـوم      
، وسُـبي   .م. ق 722لشمال السامرة، وسـقطت بيـد سـرجون عـام           مملكة ا 

وصـعد ملـك أشـور علـى        "بقية السكان منها الى مـاداي ومـا بـين النهـرين             
وفــي الــسنة . الأرض آلهــا، وصــعد الــى الــسامرة وحاصــرها ثــلاث ســنين  

ــى أشــور       ــسامرة وجــلا إســرائيل ال ــك أشــور ال التاســعة لهوشــع أخــذ مل
  ).1" (هر جوزان وفي مدائن مادايوأسكنهم في حلاح وعلى خابور ن

  
عبـد  : فإسرائيل إذن إمـا أنـه الأسـم الثـاني ليعقـوب عليـه الـسلام ومعنـاه                 

الإله، أو أنه اسم أطلق على مملكة الشمال التي أقامها الأسباط العـشرة             
" إســرائيل"علــى أي حــال . مــن نــسل يعقــوب، وآانــت عاصــمتها الــسامره

 اسـتيطاني يقـوم   –وع استعماري يتعلق بنسب واسم، ولا علاقة له بمشر     
الـستار  : اليوم، وما الاستخدام اليوم إلا من باب إيجاد المبرر الـديني، أو قـل             

  . الديني اليهودي
  
  :يهود -3

تـاب  : معناهـا " هـاد "إنه من المرجح، وفق قواعد اللسان العربي، أن آلمـة           
وإنمــا . أي رجــع وتــاب: هــاد الرجــل: "فلقــد جــاء عنــد الــشهرستاني. ورجــع
). .. 2(>> إنّا هُـدْنا إليـك  <<: هم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام  لزم

وهم أمة موسى عليـه الـسلام وآتـابهم التـوراة، وهـو أول آتـاب نـزل مـن                    
السماء، أعني أنه مـا آـان ينـزل علـى إبـراهيم وغيـره مـن الأنبيـاء علـيهم                     

  ). 3" (السلام ما آان يسمى آتاباً، بل صحفاً
  

، الى المعنـى نفـسه   "هود"سان العرب تحت مادة وذهب ابن منظور، في ل    
تـاب ورجـع الـى الحـق، فهـو          : هاد، يهـود هـوداً وتهـوّد      . التوبة: الهوْد: "فقال



وسُميت اليهود  . . . اليهود: والهود. . . التوبة والعمل الصالح  : والتهود. . هائد
  . اشتقاقاً من هادوا والتهويد أن يصير الإنسان يهودياً

  
دُعـوا يهـوداً مـن يهـوذا، أحـد          "الى الكتاب المقـدس نجـد أنهـم         وإذا ما عدنا    

أسباطهم، وتغلب هذا الاسم واشتهروا بـه لأن سـبط يهـوذا آـان مزمعـاً أن                 
يكون له السؤدد والمجد في إسـرائيل، لأنـه عنـدما دنـا يعقـوب مـن المـوت               

يـدك علـى قُـذُل      . يهوذا إياك يحمـد إخوتـك     ): "1" (خاطب ابنه بهذه الكلمات   
لا يـزول صـولجان مـن يهـوذا ومـشترع مـن             . .  .يسجد لك بنو أبيـك    . كأعدائ

من هذا النص يتضح أن يهوذا      ). 2" (صلبه حتى يأتي شيلو وتطيعه الشعوب     
  . هو الموعود بصولجان مملكة يهود

  
، "أورشـليم "ويهوذا أطلقت أصلاً على مملكة الجنوب التي آانـت عاصـمتها            

وعاصــمتها الــسامرة فــي " افــرائيم"والتـي وجــد بمقابلهــا مملكــة إســرائيل  
الشمال، وفيها الأسباط العشرة، وأما يهوذ فكان فيها يهـوذا وبنيـامين فقـط              

)3.(  
  

، انشق ملك أسـباط بنـي إسـرائيل         .م. ق 950بعد وفاة سليمان، نحو سنة      
الى مملكتـين، ومملكـة الجنـوب تعـرض لمـا سُـمّي فـي التـاريخ بالـسبي                   

 الــسبي الأول فيطلــق علــى ســبي الثــاني، وهــو الأساســي عنــدهم، أمــا
  ). إسرائيل(مملكة الشمال 

  
على يد نبوخذنصر في أربـع مراحـل، فـي عـام            "والسبي الثاني هذا حصل     

، ومـــا يفيـــد ."م.ق582، ثـــم فـــي عـــام .م. ق587و. م. ق597و. م. ق605
وآان يوياقيم ابن خمس وعشرين سنة حين ذلـك،         : "حصول ذلك هذا النص   

فخرج . رشليم وصنع الشر في عيني الرب إلهه      وملك إحدى عشرة سنة بأو    
" عليه نبوخذنصر ملك بابل وأوثقه بسلسلتين من نحاس ليسوقه الى بابـل           

)1.(  
  

فاليهودية، إذن، نسبة الـى يهـوذا أحـد الأسـباط، ومنـه آانـت مـريم عليهـا                   
سقطت بابل فـي عـام      "والسبي بالنسبة لأبناء يهوذا لم يطل، بل        . السلام

 ــ     في يد آ  . م. ق 539 الـى أرضـهم،    " يهـود "ورش الفارسي، فسمح بعـودة ال
وعاد . ولكن آثيرين منهم فضلوا البقاء في بابل، فصار اسمهم يهود الشتات          

ثم . . . ثم تحت قيادة عزرا     .. . بعضهم الى أرض آبائهم، تحت قيادة زربابل          
  ). 2" (تحت قيادة نحميا

  
 البلاد الـذين صـعدوا مـن        وهؤلاء بنو : "والنصوص التي تفيد هذه الوقائع منها     

الجلاء ممن جلاهم نبوخذنصر ملك بابل ورجعوا الـى أورشـليم، ويهـوذا آـل               
الـذين جـاءوا مـع زربابـل ويـشوع ونحميـا وسـاريا ورعليـا                . واحد الى مدينتـه   

ــة    ــوم وبعن ــواي وره ــسفار وبج ــشان وم ــاي وبل ــال شــعب  . ومردآ ــدد رج ع
  ). 3" (إسرائيل



  
مت عودة لجماعة مع عزرا، وجاء عـن        وبعد أن ملك ارتحششتا ملك فارس ت      

صعد عزرا هذا من بابل وهو آاتـب مـاهر فـي تـوراة موسـى، أعطاهـا                  "ذلك  
. الرب إله إسرائيل، فبذل له الملك آل ما طلبه بحسب يد الـرب إلهـه عليـه                

وصعد معه قوم من بني إسرائيل ومن الكهنة واللاويين والمغنـين والبـوابين             
  ).1" (لسنة السابعة لأرتحششتا الملكوالنتينيين الى أورشليم في ا

  
 (JUDA) توسّع استخدامها من أبناء مملكة يهـوذا     (JUIF)لكن آلمة يهودي    

الذين عادوا بعد سبيهم، لتطلق على جميع يهود أينما آـانوا، وحيثمـا حلـوا               
  . أو وُجد أحد منهم

  
اط اليهودية نسبة الى يهوذا، وهو أحـد أسـب        "وانطلاقاً من واقع حالهم تكون      

بني إسرائيل الاثني عشر، الذي ولـد منـه مـسيح النـصارى، ومنـه سـيولد                 
" على زعمهم ويهوذا هو الرابع من أبناء يعقـوب وأمـه ليئـة            " يهود"مسيح ال ـ

)2.(  
  

اليهودية، بعد رسالة موسـى عليـه الـسلام، باتـت عقيـدة وشـريعة وهـي                 
هــي ليــست نــسباً آإســرائيل، ولا هــي صــفة لهيئــة معــاش آالعبريــة، ولا 

  . عنوان مشروع سياسي آالصهيونية
  
  :صهيونيون -4
  

ليست الصهيونية مصطلحاً دينياً، وإنما هي مصطلح سياسي يحمـل فكـرة            
يهودية تقوم على حـق مزعـوم بعـودة الـى أرض فلـسطين، التـي يطلقـون                  

 حسب زعمهـم    –وهذه العودة من بين أهدافها      ". أرض المعاد : "عليها اسم 
في القدس، ولهذا آله عـدّوا قيـام منظمـة          " نهيكل سليما " إعادة إقامة    –

  . سياسية تحقق هذا الغرض ضروروة لا بد منها
  

لكن هذا المشروع السياسي لا ينبثق من معتقـد دينـي، لأن العـودة الـى                
ــة        ــد حرآ ــى ي ــدس عل ــاب المق ــصوص الكت ــق ن ــون وف ــادة لا تك أرض الميع

  . سياسية، وإنما تتحقق بمسيح مخلص مبعوث من الخالق
  

ذلك قامت الحرآة الصهيونية وعملت علـى تحقيـق الحلـم فـي إقامـة               رغم  
آيان سياسي يهودي في أرض فلسطين وما حولها، وحاولت هـذه الحرآـة             
تجاوز الحقيقة الدينيـة عنـدهم لتعتمـد الحقيقـة الاسـتيطانية الاسـتعمارية              

  . أساساً لعملها
  

وصـهيون  حصن  : معنها" قاموس الكتاب المقدس  "آما يرجح   " صهيون"آلمة  
ورد ذآرهــا، للمــرة . رابيــة مــن الروابــي التــي تقــوم عليهــا أورشــليم "هــي 



الأولــى، فــي العهــد القــديم آموقــع لحــصن يبوســي، فاحتــل داود الحــصن، 
  ). 1" (وسماه مدينة داود

  
واليبوسيون، آما هو معلوم تاريخياً، قبيلة عربية وأبناء عمٍ للكنعانيين، ثبـت            

س ومنها حصن صهيون بقيـادة أميـرهم سـالم          أنهم أقاموا إمارتهم في القد    
، وبذلك تكون القدس موطن اليبوسـيين    .م. ق 2500اليبوسي، حوالي سنة    

 سـنة   1000 سـنة، وبحـوالي      500قبل إبراهيم عليه السلام بمـا يزيـد عـن           
  .قبل موسى عليه السلام

  
ــأن اليبوســيين هــم ســكان أورشــليم     إن نــصوص الكتــاب المقــدس تفيــد ب

وسـار داود وجميـع إسـرائيل الـى         : "ن، من هـذه النـصوص     الأصليي" القدس"
فقال سـكان   . أورشليم التي هي يبوس حيث آان اليبوسيون سكان الأرض        

فأخـذ داود حـصن صـهيون وهـو مدينـة           . يبوس لداود إنك لا تدخل الى ههنـا       
  ). 1" (وأقام داود في الحصن ولذلك سمّي مدينة داود.  .. داود

 جبل صهيون، بُني على تلة الموريا، وهي        وهيكل سليمان الذي أقيم على    
وشرع سليمان في بنـاء     "ملك رجل يبوسي، آما جاء في الكتاب المقدس؛         

بيت الرب في أورشليم في جبل الموريّا الـذي آـان قـد أُريـه داود أبـوه فـي                    
  ).2" (المكان الذي أعدّه داود في بيدر أرنان اليبوسي

  
لــك يــسعى يهــود لتبريــر أصــل القــدس وجبــل صــهيون لليبوســيين، ومــع ذ 

فكرتهم السياسية بإيجـاد ارتبـاط مـا معهـا، ويهـود لا ينظـرون للأمـر إلا مـن                    
زاويــة أنهــم أمــة متكاملــة، وهــذا مخــالف للمنطــق، فمــا الــذي يجمــع يهــود 

  العالم، على تنوع قومياتهم وأعراقهم، في أمة واحدة؟
  

لنفـسها  الصهيونية ربطت نفسها بجبل صهيون من أجل إيجاد مسوغ ديني           
حرآـة سياسـية عنـصرية أحيـت فكـرة أرض الميعـادة       "لكنهـا فـي الحقيقـة    

وإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين بحجـة الحقـوق التاريخيـةلليهود            
  ).3" (في تلك الأرض

  
إن الصهيونية هي حرآة العاملين من أجل احتلال فلسطين ضمن مـشروع            

  . سليمان في القدستوسعي، ورمز جنسيتهم وزعمهم إعادة بناء هيكل 
  

وإذا أردنــا تحديــد الــرابط بــين اليهوديــة والــصهيونية، فمــن الممكــن أن نأخــذ 
إن اليهودية عقيدة دينيـة     : "أحمد سوسة يقول فيه   . بتحديد معقول وضعه د   

شاملة على عكس الصهيونية التي تمثل حرآة سياسية عنصرية متطرفة،          
د العـالم، مـن مختلـف       تستغل العاطفة الدينية في سـبيل صـهر جميـع يهـو           

ــشديد       ــف ال ــضغط والعن ــد بال ــومي واح ــي وطــن ق ــاس، ف ــات والأجن القومي
  ).1" (وإسكانهم في فلسطين بعد طرد سكانها بالقوة
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  الفصل الثاني
  يهود ليسوا ساميين

  
يــوم أنهــم متحــدِّرون مــن أصــل ســامي، انطلاقــاً مــن تلــك يــزعم صــهاينة ال

الأسطورة التي أوردوها في سفر التكوين عن قضية سـتر العـورة لنـوح مـن                
  . قبل ولديه سام ويافث، وغضبه على ابنه الثالث حام الذي لم يقم بذلك

  
. وابتـدأ نـوح يحـرث الأرض وغـرس آرمـاً          : "ورد في هذه الأسـطورة مـا يلـي        

فرأى حام أبـو آنعـان سـوءة        . فسكر وتكشّف داخل خبائه   وشرب من الخمر    
فأخذ سام ويافث رداءً وجعلاه على منكبيهما       . أبيه فأخبر أخويه وهما خارجاً    

ومشيا مستدبرين فغطيا سوءة أبيهما وأوجههما الى الـوراء وسـوءة أبيهمـا             
فقـال  . فلما أفاق نـوح مـن خمـره علـم مـا صـنع بـه ابنـه الـصغير                   . لم يرياها 

  ). 1" (آنعان عبداً يكون لعبيد إخوتهملعون 
  

هذه الأسطورة فيها، إضـافة الـى الإسـاءة الـى نبـي االله تعـالى نـوح عليـه                 
 ،  - وهذا موضوع سنتناوله في مبحث نظرة يهود لعـصمة الأنبيـاء             –السلام  

تعليل يحمل في طياته فكرة الاستعلاء عند يهود الذين يحاولون، مـن خـلال              
نوا على أنهم من سام، وأنهم الـصفوة، أمـا آنعـان            هذه الأسطورة، أن يبره   

  . المتحدر من حام فقد أصابته اللعنة
  

لكن هذا الكلام آله على أسطوريته هو قبـل موسـى عليـه الـسلام وقبـل                 
اليهوديــة، لا بــل قبــل إبــراهيم عليــه الــسلام والعبــور، وقبــل يعقــوب عليــه   



لـربط هـادف ومقـصود    السلام المسمّى إسرائيل آذلك، فما الرابط يا ترى؟ ا        
  . من أجل ادعاء حقٍ تاريخي لا صحة له

  
 فإننـا   –وإذا سلمنا حتى بعرق سامي لنوافق زعمهم برغم أسطورية الأمر           

ــوا        ــن عرف ــسوا مم ــوم لي ــالم الي ــود الع ــن يه ــساحقة م ــة ال ــد أن الغالبي نج
فلسطين، ولا ممن عرفها أجدادهم مهما علوا، بـل الغالبيـة الـساحقة مـن               

 وأخيراً من غير بلادنا، وما السامية إلا أآذوبة نسبوا أنفـسهم            يهود هي أولاً  
  . لها ليتخذوا منها ستاراً يخفون وراءه أطماعهم

  
تــشير الدراســات التاريخيــة الــى أن قلــة مــن يهــود هــم مــن ســكان الأرض 

بحـر  (العربية تاريخياً، وأمـا الأغلبيـة الباقيـة فهـي إمـا أنهـا مـن يهـود الخـزر                
أشكناز من الشتكيل الحضاري الجرماني، أو سفارد ينتمون        ، أو يهود    )قزوين

  . الى التشكيل الحضاري اللاتيني
  

عُرِف به يهود ألمانيـا فـي القـرون الوسـطى خاصـة فـي               " أشكناز"إن تعبير   
ويقابلـه أحيانـاً    " سـفارد "وتعبير  . منطقة ماينز وفورمز على ضفاف نهر الراين      

يا في القرون الوسطى مـع بعـض        فيشمل يهود أسبان  " يهود شرقيين "تعبير  
  . يهود حوض البحر المتوسط

  
: أحمد سوسة هاتين الفئتين بشكل دقيق فقال عن الأشـكناز         . وقد حدّج د  

الألمان، أو الذين ينحدرون مـن أصـل        " يهود"تنتسب طائفة الأشكناز الى ال ـ   "
ــتكلم     ألمــاني، عاشــوا فــي القــرون الوســطى فــي البلــدان التــي آانــت ت

 امتدوا الى الشرق والغرب، وقد حافظوا، الى عهد قريب، علـى            الألمانية ثم 
 وآانت في أساسها اللغة الألمانية المـستعملة     (VIADISH)لغتهم اليديش   

  ). 1" (في القرون الوسطى
  

الذين " يهود"الذين انحدروا من أصل ال ـ   " يهود"هم ال ـ: "وقال عن السفارديين  
 بعـد فـتح المـسلمين لهـا سـنة           هاجروا الى شبه الجزيرة الأيبرية، خـصوصاً      

وآان هؤلاء يتكلمون في أسبانية، في أول الأمر، باللغة العربيـة حتـى             . 711
القرن الثالث عشر، ثم أخذوا يتكلمون باللغة الإسـبانية التـي تمـسكوا بهـا               
واعتبروها لغتهم التقليدية، إذ آانوا في آخـر عهـدهم، قبـل أن يطـردوا عـن                 

م، مــــارانيين، أي يتظــــاهرون 1496ثــــم ســــنة . م1492أســــبانية ســــنة 
بالمسيحية وهم يقومـون بالعبـادات والطقـوس الدينيـة اليهوديـة سـراً، ثـم                

بعد خروجهم من اسبانية، وقد هاجر هؤلاء الـى جنـوب           " يهود"عادوا الى ال ـ 
أوروبا وشمال أفريقيـا وبلـدان الـشرق الأوسـط، وذهـب بعـضهم الـى لنـدن                  

السفارديين، التي لا يزالون يتكلمونهـا،      وتعرف لغة   . . .وأمستردام وهامبورغ 
وآــلا اليــديش واللادينــو بقيتــا علــى ). "2" ((LADINO)بــاللادينو الأســبانية 

الأصل منذ القرن الخامس عشر مع أن الألمانيـة والأسـبانية تغيرتـا وتطورتـا               
  ). 3" (منذ ذلك الحين

  



ن سلالة   بالمئة، هم م   92لكن ما يجب أن نعلمه هو أن يهود اليوم، بنسبة           
مـا الـرابط بـين الخـزر والحـق          : الخزر، هذه الحقيقة يترتب عليهـا سـؤال هـو         

  المزعوم بالعودة الى فلسطين؟ 
  

إن مـن يزعمـون أنفـسهم يهـوداً،         : "يقول بنيـامين فريـدمان فـي هـذا الأمـر          
 بالمائة من جميع    92المتحدرين تاريخياً من سلالة الخزر، يشكلون أآثر من         

والخزر الآسـويون  . داً في آل مكان من العالم اليوممن يسمون أنفسهم يهو  
الذين أنشأوا مملكة الخزر في أوروبـا الـشرقية، أصـبحوا يـسمون أنفـسهم               

م، وهـؤلاء لـم تطـأ أقـدام أجـدادهم قـط             720يهوداً بالتحول والاعتناق سـنة      
  ).1" (هذه حقيقة لا تقبل جدلاً. الأرض المقدسة في تاريخ العهد القديم

  
لخزر على بحر قزوين، التي تحاذي الأمبراطورية البيزنطية، آانت         إن مملكة ا  

مملكة واسعة الأرجاء، وآانت تطمع، وفـق مـوازين العـصر يومهـا، بـدور مـا،                 
وهذا الدور لا يمكنها إن هي اعتنقـت المـسيحية فـستكون عنـدها ملحقـة                
بالأمبراطورية البيزنطية، وإن اعتنقت الإسلام فستكون تحت حكـم الخلافـة           

 العربية، إذن لا بد من تمييز نفسها عقيدياً ليكون ذلـك مقدمـة              –لإسلامية  ا
للتمييز في الموقع السياسي القيادي العـالمي، إنطلاقـاً مـن هـذا الموقـع               

  . اعتنقت مملكة الخزر اليهودية
  

مــا موقــع دولــة الخــزر الاســتراتيجي بمقايــسس عــصرها؟ تــرجح الكتابــات   
ي توِّج فيه شارلمان أمبراطوراً للغرب، آانـت        حوالي الوقت الذ  "التاريخية أنه   

تحكم تخوم أوروبا الشرقية، الممتدة بين القوقاز ونهر الفولجا، دولـة يهوديـة             
عُرفت بأمبراطورية الخـزر، وقـد لعبـت، وهـي فـي أوج سـلطانها مـن القـرن                   
السابع الى القرن العاشر الميلادي، دوراً هاماً في تشكيل أقدار أوروبا فـي             

  . الوسطى، وبالتالي في العصور الحديثة أيضاًالعصور 
  

ــزر   . . .  ــلاد الخ ــد شــغلت ب ــن اصــل ترآــي   –وق ــاً – وهــم شــعب م  موقع
استراتيجياً رئيسياً فـي المـدخل الحيـوي بـين البحـر الأسـود وبحـر قـزوين،                  
حيث وقفت القوات الشرقية العظمى، في ذلك العصر، وجهاً لوجـه، وآانـت             

ى بيزنطة ضد غارات قبائل البرابرة الأشدّاء، أهل        بلاد الخزر بمثابة حاجز حم    
  ). 1" (ثم الفايكنج والروس.. . السهوب الشمالية من بلغار ومجريين وبشنج

  
إن العرب عرفوا هذه البلاد منذ تأسيسها، ويبدو أن الخلفاء العباسيين، في            
ــا مــن أجــل      ــا ربم ــد أهله ــا وعقائ ــة، حــاولوا اســتطلاع أحواله مراحــل لاحق

  . ء عليها فتحاً، أو التعاون معهاالاستيلا
  

ومحط الاهتمام ربمـا ينبـع مـن أن تهـور الخـزر، آـأآبر آتلـة بـشرية دخلـت                     
اليهودية فـي تاريخهـا آلـه وحتـى يومنـا هـذا، هـو عامـل مـن عوامـل هـذا                       
الاهتمــام، عطفــاً علــى أنهــا شــكلت موقــع جــذب ليهــود يومهــا آمــا يقــول  

 والخرز مـن جنـسه، وآـان تهـوّد          فأما اليهود فالملك وحاشيته   : "المسعودي



. ملك الخزر في خلافة هـارون الرشـيد، وقـد انـضاف اليـه خلـق مـن اليهـود                   
  ). 2" (وردوا عليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم

  
لياقوت الحموي رسالة لرحالة اسـمه      " معجم البلدان "لقد حملت موسوعة    

 المعلومـات الـواردة     ابن فضلان تدل على هـذا الاهتمـام آـذلك رغـم تـأرجح             
  . فيها حول عقيدة الخزر عامة، ونسبة يهود منهم

  
قال أحمد بن فضلان رسو لالمقتـدر الـى الـصقالبة           : "ورد في معجم البلدان   

  :في رسالة فيها ما شاهده بتلك البلاد فقال
  

الخزر اسم إقليم من قصبة تسمى إتِل، وإتِل اسم لنهـر يجـري الـى الخـزر                 
 وإتل مدينة، والخزر اسم المملكة لا اسم مدينة، والإتل          من الروس والبلغار،  

قطعة على غربي هذا النهر المسمى إتل وهي أآبرهما، وقطعـة           : قطعتان
على شرقيه، والملك يسكن الغربي منهما، ويسمى الملك بلسانهم يَلِـك،      

والخزر مسلمون ونصارى وفيهم عبدة الأوثـان، وأقـل         . . . ويسمى أيضاً باك    
ك اليهود، على أن الملك مـنهم، وأآثـرهم المـسلمون والنـصارى             الفرق هنا 

ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية ولا       . . . إلا أن الملك وخاصته يهود      
  . . . يشارآه لسان فريق من الأمم

  
والخزر وملكهم آلهم يهود، وآان الـصقالبة وآـل مـن يجـاورهم فـي طاعتـه                 

  ).1" (طاعةويخاطبهم بالعبودية ويدينون له بال
  

ــستلر   ــر آي ــك الخــزر  740علــى الأرجــح فــي ســنة  "يقــول آرث م اعتنــق مل
وحاشيته والطبقة العسكرية الحاآمة الديانـة اليهوديـة، وأصـبحت اليهوديـة            

  ). 2" (الدين الرسمي لدولة الخزر
  

 ملـك   (BULAN)تتفاوت المصادر في تحديـد الـسنة التـي تهـوّد فيهـا بـولان                
أن ذلك قد تم أبّان القرن الثـامن المـيلادي، ورغـم            الخزر، لكنها تلتقي على     

أنه بقي في بلاد الخـزر نـصارى ومـسلمون، لكـن الحـاآم ومـن حولـه بـاتوا                    
يهوداً، وهذا حكماً شجع أعداداً آبيرة من الشعب على التهوّد، لـذلك يكـون              
الدخول في اليهودية، الذي حصل في بلاد الخزر، أآبر حالة تهوُّد فـي تـاريخ            

ة، وآانت هذه الكتلة البـشرية الـضخمة أهـم مـصدر للمنتمـين الـى                اليهودي
  .اليهودية في العالم

  
آانت أآبر الكتل المتهوّدة قبائل الخزر، وهم من الأتراك المغول وطنهم           "لقد  

في بلاد الخزر الواقعة في جنوب روسيا في جوار مصب نهر الفولغا في بحر              
 الــدين اليهــودي فــي العــصور ، فقــد اعتنــق أآثــر أهلهــا)بحــر قــزوين(الخــزر 

الوسطى بعـد اعتنـاق أميـرهم اليهوديـة، وبقيـت تمـارس الديانـة اليهوديـة                 
  ).1" (بحرية هناك حتى آواخر القرن العاشر الميلادي

  



 92 حــوالي – آمــا ذآرنــا ســابقاً –هــذه الكتــل البــشرية المتهــودة تــشكل 
ورتهم، ولا  بالمائة من مجموع يهود العـالم، وهـؤلاء لا سـاميين، وفـق أسـط              

إن معظم يهود اليوم فـي الولايـات   . هم من أصحاب الحق التاريخي المزعوم   
  . المتحدة الأمريكية وفي عموم أوروبا الشرقية هم من أصل خزري

  
بعد سقوط مملكة الخزر، مع إطلالـة القـرن الحـادي عـشر المـيلادي، تـوزع                 

الـى أمريكـا    يهودها في دول أوروبا الشرقية، ومن هناك آانت هجرات يهـود            
  .بعد اآتشافها في العصور الوسطى

  
إن مـن يزعمـون أنفـسهم يهـوداً         : "يقول بنيامين فريدمان عن هذا الموضوع     

من ذوي الأرومة الأوروبية الشرقية في آل مكان من عالم اليوم هم تاريخياً             
. . . يتحدرون، على نحو لا يرقى اليه الشك ولا نزاع فيه، من سـلالة الخـزر         

ــك العــش  ــديم  ذل ــوثني الق ــولاني  – الترآــي –ب ال ــدي المغ شــبيه ( الفنلن
، الغامض الأصول بالنسبة لوجوده التاريخي في قلب آسـيا، الـذي            )بالمغول

شقّ طريق آفاحه بحروب دموية في حوالي القـرن الأول قبـل المـيلاد نحـو                
م، 720فــي حــوالي ســنة . . . أوروبــا الــشرقية، حيــث أقــام مملكــة الخــزر  

الخزر الوثنية تشكل شعب من يزعمون أنفسهم يهوداً، آمـا  أصبحت مملكة  
 أول ملـك للخـزر، فـي الـسنة ذاتهـا، يـدعي              (BULAN)أضحى الملك بـولان     

وآُـرِّس ديـن الملـك بـولان الجديـد بعـد ذلـك دينـاً                . يهودياً بالتحول والاعتناق  
  ).1" (رسمياً لمملكة الخزر

  
واقتحمتهـا جارتهـا إمـارة      لكن هذه المملكة التـي تهـودت لـم تعمّـر طـويلاً،              

فبعد قيام مملكـة    . روسيا فقضت عليها وشرّدت أهلها في البلدان المجاورة       
لم تمض ثلاثة قرون حتـى قـضت        "يهودية خزرية في القرن الثامن الميلادي       

إمارة روس على مملكـة الخـزر، مـستولية علـى جميـع أراضـيها؛ أي علـى                  
آدولة حرة مستقلة، وآجسم     ألف ميل مربع، وبهذا زالت مملكة الخزر         800

وقد تلاشى آخر أثر فـي مملكـة الخـزر          .. . سياسي ذي سيادة، في أوروبا      
  ). 2" (عن خارطة أوروبا في القرن الثالث عشر للميلاد

  
إن الاختلاف بين المؤرخين حـول التحديـد الـدقيق للـسنة التـي تهـوّد فيهـا                  

 حـول المـصير الـذي       بولان، ملك الخزر مع مملكته، يقابله اختلاف آخـر أيـضاً          
  . لقيه الخزر المتهودون بعد سقوط مملكتهم

  
القرن الثالث عشر للميلاد هو قرن تـشتت شـعب الخـزر المتهـود فـي دول                 
أوروبا الشرقية، وإن آانت المملكة قد سقطت بيد الروس منذ أواخـر القـرن               

  .العاشر الميلادي
  

، مـن قريـب أو بعيـد،        يفيد هذا الأمر أن يهود أوروبـا الـشرقية لا علاقـة لهـم             
والواقــع أن : "يقــول آرثــر آيــستلر. بــشيء مــن الأصــول الــسامية أو العبريــة

بعد تدمير أمبراطـوريتهم فـي القـرن        " يهود"موضوع الجدل هو مصير الخزر ال ـ    



الثالــث عــشر، والمــصادر شــحيحة عــن هــذه المــسألة، وإن ورد ذآــر بعــض 
نـدة وليتوانيـا، وتكـشف      مستوطنات الخـزر فـي القـرم وأوآرانيـا والمجـر وبول           

الصورة العامة التي تنبثق من هـذه المعلومـات المتنـاثرة عـن هجـرة قبائـل                 
وجماعات خزرية الى تلك الأقاليم الواقعة في شرق أوروبا، ولا سيما روسيا            
وبولندة، حيث وجدت في فجر العصر الحديث أآبر تجمعات من اليهود، الأمـر             

لحدس بأن جزءاً هامـاً أو قـل الأغلبيـة          الذي دفع آثيرين من المؤرخين الى ا      
وبالتـالي يهـود العـالم، ربمـا     ) أعني من شـرق أوروبـا  (من اليهود الشرقيين  

  ).1" (آانوا أصلاً من الخزر لا من أصل سامي
  

يهود العالم، في غالبهم، من أصل خزري وليسوا ساميين، أو مـن الـسكان              
أمـا عـن سـبب تـشتت        . السابقين لأية أرض عربية، لا فلسطين ولا سواها       

يهود الخزر في أآثر من بلد أوروبي شرقي، فربما آان مبرره أنه بعد سقوط              
مــع " دخلــت الأمبراطوريــة الروســية فــي حــروب متكــررة"مملكــة الخــزر قــد 

وقد انهزمت روسيا   . . . الشعوب الناشئة الفعالة الشابة في أوروبا الشرقية      
 التنازل للمنتـصرين عـن   في بضعة من هذه الحروب، حتى أنها أآرهت على 

مساحات شاسعة من المناطق التي آانت في السابق من جملـة أراضـي             
نلاحظ بنتيجة هذه العملية التاريخية، أن ليتوانيا، غاليشيا،        ..  .مملكة الخزر   

قد اآتسبت منـاطق مـن   .. . بولندا، هنغاريا، وغيرها من دول أوروبا الشرقية 
نها الكثر ممن يزعمون أنفسهم يهـوداً،       أراضي مملكة الخزر سابقاً، مع سكا     
  ).1" (المتحدرين تاريخياً من سلالة الخزر

  
نخلص من هذا المبحث بأنه ومع عدم إيماننا بنظرية الأعراق البشرية لعدم            
صدقها ودقتها، إلا أننا، ومـن منطـق المـزاعم والأوهـام اليهوديـة المختلفـة،         

 غالبيتهم المطلقة، هم مـن      إن يهود اليوم، في   : وبعد العرض السابق، نقول   
، وحتى السفارديين فيهم مـن آـانوا        )أشكناز(أصل خزري ومن أصل ألماني      

غير عرب ولا سـاميين بحكـم إقـامتهم فـي أسـبانيا، وبهـذا يـسقط الادعـاء                   
  . اليهودي بسامية لا سند لها
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  الفصل الثالث
  

  العرب سكان القدس الأوائل
  

يـر اغتـصابهم لفلـسطين بـدعم        يطرح يهود من بين مـزاعهمهم الكثيـرة لتبر        
هي عاصمة دينية لهـم آانـت ويجـب أن          ) أورشليم(استعماري، ان القدس    

  .تعود، ويجب أن لا ينافسهم أحد في ذلك الحق المدّعى
  

ــسطين والأرض     ــأنهم ســاميون؛ أو مــن ســكان فل وإذا آانــت حجــة يهــود ب
آيانــاً العربيــة، ســابقاً، ســاقطة، لمــا أوردنــاه عــن أن يهــود ليــسوا أمــة ولا  

سياسياً مستقلاً دونا لناس، فيهود آكل المنتمين الى عقيـدة، أو مـذهب،             
ينتمون اجتماعياً الى أمم وقوميّات متعددة، وفوق ذلك غـالبيتهم مـن أصـل              
خزري؛ لكن رغم ذلك تفيد حقـائق التـاريخ أن القـدس، قبـل أن يـأتي اليهـا                   

ة مـن قبـل     يهود ليقيموا هيكلهم على جـزء منهـا، هـي فـي الأصـل مأهول ـ              



الكنعــانيين العــرب أصــلاً، ويــوم دخــل يهــود القــدس وجــدوا فيهــا اليوســيين  
  . الكنعانيين

  
وتفيــد المــصادر التاريخيــة، ودراســات الكتــاب المقــدس نفــسه عطفــاً علــى 

آان اليبوسيون  : "نصوص آثيرة منها ما ذآره الدآتور أحمد سوسة حين قال         
راء تــاريخ وجــودهم فــي الكنعــانيون أول مــن ســكن أورشــليم، ويرجــع الخب ــ

حين نزح الكنعانيون من جزيرة العرب      . المدينة الى ما قبل خمسة آلاف عام      
الــى فلــسطين، وآــانوا يقطنــون فــي المنطقــة حــوالي أورشــليم، وآانــت    

  ).1" (أورشليم مرآزهم الرئيسي وعاصمة ملكهم
  

وفي تحليل اسـم المدينـة نفـسه يظهـر أن الاسـم آنعـاني فـي اشـتقاقه                   
ويأتي هذا الأمر ليؤآد ما ذُآر عن أن القدس مدينـة آنعانيـة عربيـة               اللغوي،  

  . أصلاً وتاريخياً ويهود وفدوا اليها
اول اســم ثابــت لمدينــة القــدس، هــو "المعلــوم مــن المــصادر التاريخيــة أن 

وأحدث ما توصل اليه البحث التاريخي في أصـل         .  .. أوروسالم، أو أوروشالم  
سـالم أو   : هو أن الاسم مكـون مـن مقطعـين        اسم أوروسالم، أو أوروشالم،     

شالم وهو اسم إله، وأورو وهي آلمة تعني أسّس أو أنـشأ فيكـون معنـى                
والعموريــون، . . . ويعتبــر الاســم اســماً عمُّوريــاً. أوروســالم  أســسها ســالم

ولغة العموريين تدعى   . حسب الكتاب المقدس، هم سكان آنعان الأصليون      
  ).2" (غالباً الكنعانية

  
أتـت لتؤآـد آـل هـذه التحلـيلات          ) العهد القديم (نصوص الكتاب المقدس    إن  

وآانـت  : "ففي سفر نبوءة حزقيال ورد النص التـالي عـن أورشـليم           . والوقائع
وقل هكذا قـال    . يا ابن البشر أخبر أورشليم بأرجاسها     . إلي آلمة الرب قائلاً   

مـوري  السيد الرب لأورشـليم معـدنك ومولـدك مـن أرض الكنعـانيين وأبـوك أ               
  ).3" (وأمك حثيّة

  
ــى اليبوســيين      ــسبة ال ــوس، ن ــاً هــو يب ــة القــدس اســماً ثالث وتحمــل مدين
الكنعانيين الذين أقاموا فيها بعـد العمـوريين الكنعـانيين أيـضاً، وقـد بـرز فـي                  

مؤسـس زعامـة    " سـالم اليبوسـي   "تاريخ القـدس اسـم شـيخ اليبوسـيين          
  . اليبوسيين

  
ظهـر اسـم أوروسـالم مـرة ثانيـة          : "آامل العسلي في هذا البـاب     . ويقول د 

 خيبـا ،    –فيما يعرف بألواح تل العمارنة، وهي سـت رسـائل بعـث بهـا عبـد                 
 –ملك أوروسالم فـي القـرن الرابـع عـشر قبـل المـيلاد، الـى فرعـون مـصر                     

 يشكو فيها من الخطر الذي تتعرض له مدينة أوروسالم من جـراء             –أخناتون  
   .هجمات ما يعرف بالخابير أو العبيرو

  
ــات         ــي الكتاب ــر ف ــوس واليبوســيين يظه ــذ اســم يب ــرة أخ ــذه الفت ــي ه وف

ويبــدو أن اليبوســيين تلــوا العمــوريين فــي ســكنى المدينــة، . الهيروغليفيــة



خلال النصف الأول من الألف الثـاني قبـل المـيلاد، فـأطلق علـى أوروسـالم                 
  ).1" (اسم يبوس، وهو الاسم الثاني لمدينة القدس

  
 فـي الكتـاب المقـدس أوردت هـذه التـسمية، مـن              "العهد القـديم  "ونصوص  

وأمــا اليبوســيون ســكان ": "يبــوس"النــصوص التــي جــاء فيهــا هــذا الاســم 
أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم، فأقام اليبوسيون مع بنـي يهـوذا              

فلم يرضَ الرجل أن يبيت     : "وفي نصر آخر  ). 2" (في أورشليم الى هذا اليوم    
هى الى مقابل يبـوس التـي هـي أورشـليم ومعـه             بل قام وانصرف حتى انت    
وفيما هو عنـد يبـوس، وقـد مـال النهـار جـداً، قـال                . حماران موقران وسريّته  

وفـي  ). 3" (مِلْ بنا الى مدينـة اليبوسـيين هـذه فنبيـت فيهـا            : الغلام لمولاه 
وسار داود وجميع إسرائيل الى أورشليم التي هي يبوس حيث          : "نص ثالث 

فقال سكان يبـوس لـداود إنـك لا تـدخل الـى             .  الأرض آان اليبوسيون سكان  
  ).1" (فأخذ داود حصن صهيون، وهو مدينة داود. ههنا

  
إن هذه النصوص تؤآـد، ومـن خـلال مـا يـؤمن بـه يهـود أنفـسهم، علـى أن                      
القدس هي يبوس، واليبوسيون آنعانيون من جزيرة العرب، وأنهـم مـع داود             

، وهـو مرتفـع بجانـب     "صهيون"ل داود   حاولوا الدخول اليها لأول مرة، وقد احت      
آلمة آنعانيـة تعنـي مرتفـع، وهـذا يعنـي أن داود             " صهيون"القدس، وآلمة   

  . آلها في البداية) يبوس(نفسه لم يتمكن من القدس 
  

تفيد نصوص الكتاب المقدس أن يهوذا هو الذي دخل أورشليم بـالقوة، لكـن              
 اليبوسـيين، وبـذلك     دخوله اليها أدى الى تعـايش بـين بنـي إسـرائيل وبـين             

يكون الدخول الإسرائيلي دخولاً على شكل احـتلال قـد يحـصل لأيـة مدينـة       
  . وبلد، لكن سيأتي وقت تعود فيه الحقوق لأصحابها

وحـارب بنـو يهـوذا      : "لقد جاء في سفر القـضاة عـن هـذا الموضـوع مـا يلـي               
د أورشليم، فأخذوها وضربوها بحد السيف وأحرقـوا المدينـة بالنـار، ومـن بع ـ            
. . ذلك نزل بنو يهوذا ليحاربوا الكنعانيين المقيمين بالجبل والجنوب والسهل           

فأمــا اليبوســيون المقيمــون بأورشــليم فلــم يطــردهم بنــو بنيــامين، فأقــام . 
  ). 2" (اليبوسيون مع بنو بنيامين بأورشليم الى هذا اليوم

  
ل مدينة  بعد هذا الدخول الإسرائيلي لم تستقر لهم الحال فيها بل بقيت حا           

القدس غير مستقرة حيث دخلتها قوى عديـدة، وبالتـالي لـم تكـن القـدس                
مرة مكان سكن يهـودي خـاص وإن سـيطروا عليهـا لفتـرات قـصيرة، وبـذلك                  

  . يسقط زعمهم بالحق فيها
  

إن : "فيقـول ) القـدس (واقع حال أورشـليم     " قاموس الكتاب المقدس  "يسرد  
م اليبوسـيون، ومنـه أخـذها       رجال يهوذا أخـذوا أورشـليم ولكـن أخـذها مـنه           

. . . ولقد نهب شيشق ملـك مـصر أورشـليم        . وجعلها عاصمة ملكه  . . . داود
وقد فشل سنحاريب، ملـك آشـور،       . . . وآذلك نهبها يهوآمش ملك إسرائيل    

.  .. وأما نبوخذنصر، ملك بابل، فقد أخذ المدينة مرتين       . . . في أخذ المدينة    



آثيـرين مـن اليهـود للرجـوع الـى          وقد أذن الملك آـورش الفارسـي وشـجع          
) ارتزرآــسيس(وآــذلك تمكـن نحميــا بمـساعدة أحــشويروش   . . . أورشـليم 

  . ملك فارس من العودة الى أورشليم، وإعادة بناء أسوار المدينة
  

وقد ضم الإسكندر الأآبر أورشليم ضمن أمبراطوريته، وبعد موتـه صـارت أولاً             
  . كم السلوقيين في سورياتحت حكم البطالسة في مصر ثم انتقلت الى ح

  
 قبل الميلاد ثار المكابيون اليهود وأقـاموا فـي النهايـة مملكـة              165وفي عام   

وبعـد أن أخــذ القائــد الرومــاني بومبــاي  . يهوديـة وآانــت عاصــمتها أورشــليم 
أصبحت المدينة تحت حكم الرومان، أمـا عـن طريـق       . م. ق 63أورشليم عام   

  .بنطيوس بيلاطسغير مباشر، آما آانت الحال في حكم 
  

وبعدها ثار اليهود على رومـا أخـذ القائـد تـيطس الرومـاني المدينـة وأحـرق                  
"  ميلاديـة  70الهيكل، وباع آثيرين من شعبها في السبي، وآان ذلك سـنة            

)1 .(  
  

إن هــذا العــرض المكثــف والواضــح لتعاقــب الــسلطات علــى مدينــة القــدس 
ن تزويـر الحقـائق الـذي       معطوفاً على ما ذآر سابقاً، يعطي فكرة واضـحة ع ـ         

  . تمارسه الحرآة الصهيونية
  

وإذا آانت القدس آنعانية منذ الألف الخامس قبـل المـيلاد، وإذا آـان يهـوذا                
وبعده داود، قد دخلوها مع اقتراب الألـف الأخيـر قبـل المـيلاد، وأعقـب ذلـك                  
تبدل في القوى المسيطرة على المدينة، أو في بعض المراحل آـان يُنفـى              

 70 سكانها الى أن وصلنا الى النفي الذي لا عودة بعده في سـنة           منها آل 
ميلادية، وإذا آانت إقامة بنـي إسـرائيل الأولـى فـي القـدس مـشترآة مـع                  
سكانها الأصليين من البوسيين، آيف يصح أن يطرح زعمهـم بحـق تـاريخي              
في مدينة لم يقيموا فيها منفردة، أو لم تكن لهـم الـسلطة عليهـا وحـدهم                 

، بينما هي لأهلها العرب منذ أسسها الكنعانيون وذلك مما          !  ن الزمن؟ قرناً م 
  . يزيد عن ستة آلاف سنة

  
إن الارتباط الروحي الذي يتذرع به يهود مع القدس، أو على الأصح مع جـزء               
منها، أو ربوة بالقرب منها هي مرتفع صـهيون يعـودون بـه الـى تلـك الفكـرة                   

بأنـه مـن الـضروري بنـاء بيـت للـرب            التي أطلقها داود، بعـد دخـول القـدس،          
 الفكـرة أنجـزه بعـد ذلـك سـليمان حيـث بنـى هـذا         –ثابت، وهذا المـشروع     

  . البيت الذي اشتهر باسم هيكل سليمان
  

آان يهود منذ موسى عليه السلام، وبحكم ترحالهم، يقيمـون حيـث حلُّـوا،              
ي خيمةً للعبادة وهي في مفهومهم خيمة إقامة الرب الذي يكون أمامهم ف           

عمود غمام حين التنقل، وقد أراد داود أن يستبدل الخيمة ببيت ثابت وربمـا              
آان من أهدافه الكامنة وراء هذا المشروع أن يكون ليهود بيـتُ عبـادة ثابـت                



تعبيراً عن اسـتقرارهم ووقـف مـنهج حيـاتهم القـائم علـى الترحـال، وبـذلك                  
  . يكون هذا البيت مبرراً للتمسك بالأرض والدفاع عنها

  
داود هو صاحب فكرة بناء هيكل ثابت للرب بدل خيمـة           "نصل الى القول بأن     

الشهادة المتنقلة، وهو الذي جمع الأموال وخزن المجـوهرات وجهـز الأدوات         
وفي الكتاب إحصاء دقيق للأموال التي أرصدها داود لهذا الأمر          .. . والمعدات  

  . المقدس، إما من خزائنه أو من أعماله وحلفائه
  

أمـا  . . . عد الرب داود بأن يكون البناء فـي مهـد ابنـه ووريثـه سـليمان               وقد و 
ثـم بـدأ سـليمان العمـل        . موضع الهيكل وهندسته فقد عينه داود قبل موته       

في البناء في السنة الرابعـة مـن حكمـه، واسـتغرق العمـل سـبع سـنوات                  
  . واعتمد سليمان على مصادر أخرى غير عبرية. . . وستة أشهر

  
ع بنــاء الهيكــل فــوق جبــل موريــة فــي القــدس، عنــد بيــدر أرونــة   ارتفــ. . . 

وآان الهيكل، بـشكل عـام، علـى        . . . اليبوسي حيث بنى داود مذبحاً للرب     
  . شكل خيمة الشهادة

  
أمـا المـذبح فكـان صـندوقاً مـن          . . . وآان الهيكـل يتجـه الـى جهـة الـشرق          

عل علـى   وآانـت النـار تُـش     . الخشب الثمين، مربع الحجم، مغطى بالنحاس     
رأسه، والى جانبها وضعت أوعية الغسل، من النحاس، ليتطهـر بهـا الكهنـة              

  . والذبائح
  

وغيـر  ). 1" (بـاآين وبـوعز   : وتحت رواقـه وضـع عمـودان مزخرفـان همـا          .  .  .
معروف مبرر تسمية العمودين وقد يكـون الـسبب أنهمـا اسـمان لشخـصين               

  . قتين من معانٍ رمزيةقدما العموجين أو عملاهما، وقد تكون الكلمتان مشت
  

 روحي في زعم يهود بـالحق فـي موقـع الهيكـل،             –يدخل ثمة ارتباط ديني     
لأن ذلك وفق ما جاءهم، وعد من الرب له صفة الديمومـة ولـذلك تـسمعهم                

جاء عندهم في خطـاب     . القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل    : اليوم يقولون 
الى آبائك وأقمـت مـن يليـك        فيكون إذا تمت أيامك لتنصرف      : "لداود من الرب  

أنه هو يبني لي بيتاً وأنـا أقـر         . من نسلك الذي يكون من بنيك وأقررت ملكه       
  ). 2" (عرشه الى الأبد

  
بعد أن أتمّ سليمان المهمة ببناء الهيكل باتت أورشليم تحتل مكانـة مميـزة              

ترمـز واقعيـاً، آعاصـمة سياسـية،        "إن نظرتهم لها اليوم هي أنها       . عند يهود 
 وحدة شعب االله، وهي تعدّ، آعاصمة دينية، مرآزاً روحياً لإسـرائيل لأن             الى
  ).4" (يسكن فيها على جبل صهيون، وقد اختاره مسكناً له) 3(االله 

  
حاول يهود، تبريراً لمزاعمهم، أن يصنعوا شكلاً مـن أشـكال الـربط التـاريخي              

 وسـبي   المفجع مع أورشليم بحيث تدور حولها أحداثهم التاريخية من نفـي          



وتشريد، وعملوا على التغرير بيهود العـالم ليـصدقوا أآـذوبتهم بـأن القـدس               
  . حقً لهم

  
ومن الأقـوال المنـسوبة لزعمـاء صـهاينة نقـرأ قـول هرتـزل فـي مـؤتمر بـال                     

إذا حــصلنا يومــاً علــى القــدس، وآنــت لا أزال حيــاً وقــادراً علــى ): "م1897(
 لـدى اليهـود فيهـا       القيام بأي شيء فسوف أزيل آـل شـيء لـيس مقدسـاً            

  ". وسوف أدمر الآثار التي مرت عليها القرون
  

لا معنـى لفلـسطين بـدون القـدس، ولا          : "وفي قول ينسب الى بن غوريون     
  ). 1" (معنى للقدس بدون الهيكل

  
عمل يهود، بعد آخر سبي لهم على يد الرومان فـي القـرنين الأول والثـاني                

يقفـوا نـائحين متفجّعـين عنـد      بعد المـيلاد، وبعـد خـراب هـيكلهم، علـى أن             
مكان زعموا أنه حائط المبكى، وأنه من بقايا الهيكل، وأنهم سـيجدون بنـاءه              

  . يوماً ما
  

ما هو واقع الأمر بالنـسبة لجـدار المبكـى الـذي يـسميه المـسلمون حـائط                  
البراق؟ وهو يرتبط عند المـسلمين بمعجـزة الإسـراء والمعـراج التـي آانـت                

يسمي المسلمون الحـائط الغربـي      "،  )عليه وسلم صلى االله   (للنبي محمد   
يعتقـد  ) تجويف(للحرم الشريف حائط البراق، وتوجد في داخله غرفة صغيرة          

ربــط فيــه البــراق ليلــة ) صــلى االله عليــه وســلم(المــسلمون بــأن الرســول 
 متراً ويشكل   17 متراً وارتفاعه    48ويبلغ طول حائط البراق     . الإسراء والمعراج 

وأقـيم عنـده مـسجد صـغير لـصلاة          .  المـسجد الأقـصى    جزءاً مـن أساسـات    
المسجد الأقـصى   : ويقوم في منطقة الحرم الشريف مسجدان هما      . النافلة

المبارك، ويلاصق الحاط الخارجي الجنوبي للحرم الشريف ويمتد لغاية حائط          
  . ومسجد قبلة الصخرة ويقع في وسط ساحة الحرم الشريف. البراق

  
ائط البراق جزء من جدران الهيكل الثالث الـذي بنـاه           أما اليهود فيدّعون أن ح    

ولا . م70، ودمّره القائد الروماني تيطس عام       .م. ق 18هيرودوس الكبير عام    
يوجد أي دليل مادي على صـحة هـذا الادعـاء، علـى الـرغم مـن الحفريـات                   
الأثرية التي قام اليهود بهـا حيـث تـضاربت الآراء فـي تحديـد موقـع الهيكـل،              

  ). 1" (لوا ربط رغبتهم بالصلاة أمامه بادِّعاء الملكية عليهولكنهم حاو
  

إن هذا العرض لواقع تاريخ مدينة القدس ولموضوع الهيكل يظهر عدم صـدق          
المقولات اليهودية، ولكن يهوداً، آعادتهم، يعملون على خلـط الأمـور وتوليـد             

  . حالة من اللبس والغموض ليسوغوا فعلهم العدواني
  

أن مدينة القدس آانت، منذ     "التاريخية مع نصوص العهد القديم      تبيّن الوقائع   
خمسة آلاف عام، مدينة عربية آنعانية، وقد بقيت بيـد سـكانها اليبوسـيين              
أآثر من ألفي عام قبل عهد موسى، بقيت بيد أهلهـا ثلاثمائـة عـام بوجـود                 



اليبوسيين في فلسطين، ثم بعد دخول اليهود اليها فـي عهـد داود، وبقـي               
ها على أراضيهم وفي بيوتهم، وعاش اليهود في فترة وجـودهم أقليـة             سكان

بينهم حتى تم سبيهم الى بابل في عهد الكلدانيين، فعاد سكان أورشليم            
  ).2" (واستقلوا بمدينتهم استقلالاً تاماً

  
وإذا ما أآملنا المسيرة التاريخيـة للقـدس نجـد أنهـا آانـت عاصـمة لإحـدى                  

هـا عقـد التلامـذة أول مجمـع مـسيحي، إنهـا             أهم الكنائس المسيحية، وفي   
آنيسة أورشليم وبعد أن نفاهم تيطس، القائـد الرومـاني، لـم يعـودوا اليهـا                

والقدس عربية بعد الفتح في زمن الخليفة الراشـدي الثـاني           . واستمر الأمر 
عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، وهكــذا عاشــت القــدس مدينــة عربيــة   

  . وذ لكيان سياسي يهوديواستمرت، ولم يقم فيها ثمة نف
  

تأسيساً على ما تقدم نستنتج أن القدس مدينة عربية، وأن الفتـرات التـي              
آان فيها النفوذ ليهود أو لبنـي إسـرائيل آانـت قـصيرة، ناهيـك عـن أن تلـك              

  . الفترات لم يكن فيها سكان القدس يهوداً فقط
  

اريخي فيهـا   وإذا آان يهود لم يستقلوا بالقدس، ولا صدق لأقـوالهم بحـق ت ـ            
  !!بمفردها، فكيف يدّعون حقاً غير موجود بفلسطين آلها؟

  
إن لليهودية أتباعاً من أمم وقوميات متعـددة، ولـيس هـؤلاء القـوم أمـة دون                 
الناس ولم يكونوا، ولا أقاموا آياناً سياسياً خاصاً بهم لا في القدس ولا فـي               

فلـسطين  فلسطين ولا في غيرها، لـذلك تـصبح مـسألة حـق العـودة الـى                 
  . مسألة مختلفة، والأصح أن تُسمى حق الاغتصاب والاحتلال

  
لن أطيل في هذا الموضوع حتى لا يخـرج البحـث عـن منهجـه، وقـد يحتـاج                   

إن الزعم بـأن    : "الأمر لبحث تاريخي مستقل عن الموضوع لكن ما نقوله هو         
ون ليهود العالم حقاً تاريخياً في فلسطين غير صحيح، فيهود العالم لا يشكل           

. أمة منفردة، وإنما هم أفراد في الأمم التي يعيشون فيها ويتكلمـون لغاتهـا          
آما أن التاريخ وعلم الأجناس والقانون لا يقر هذا الادعـاء فـي تبريـر العـودة                 

وبما أن تبرير حـق العـودة الـى فلـسطين غيـر ممكـن،               ). 1" (الى فلسطين 
س، وهـي جـزء     وهو زعم باطل، فمن المسلم به أن ينطبق ذلك على القـد           

فالقدس عربية وفلسطين عربيـة والادعـاء والتزويـر لا يغيـران            . من فلسطين 
من الحقيقة شيئاً، وبناء على دراسة التاريخ يمكـن القـول بـأن إقامـة آيـان                 

فــي أرض فلــسطين، والادعــاء أن ". دولــة إســرائيل"سياســي تحــت اســم 
ة آكـل   القدس هي عاصمة أبدية لها، آل هذا ليس سوى موجة اسـتعماري           

  . الموجات التي عرفها التاريخ، ولكل موجة نهاية
  
  
  .790، ص .س. أحمد، م. سوسة، د ) 1(
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رب أو إلــه ولــذلك الأصــح اســتخدام  : مــع أن مــا يقــول بــه يهــود هــو  
  .تعبيرهم
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  الفصل الرابع
  در العقيدية والفكرية لليهوديةالمصا

  
يعتمد يهـود فـي عقيـدتهم وشـريعتهم وأفكـارهم، حتـى فـي قـراءة تـاريخ                   

  :اليهودية، مصدرين دينيين أساسيين هما
  
  .العهد القديم أو العهد العتيق -1
  .التلمود -2
  
  : العهد القديم ) 1
  

إن ما يعرف اليوم باسم الكتاب المقدس ينقـسم الـى قـسمين أساسـيين               
القـديم وهـو الكتـاب المقـدس ليهـود، والعهـد الجديـد ويتـضمن                العهد  : هما

الأناجيل وأعمال الرسـل وهـو خـاص بالنـصارى، لكـن المـسيحيين يأخـذون                
بالقسمين معاً، انطلاقاً من قاعدة أن المسيح عليه السلام لم يأتِ ليـنقض             

  . ناموس موسى عليه السلام بل ليكمله
  

  : ئيسية هيمن ثلاثة أقسام ر" العهد القديم"يتكون 
  
  :التوراة  )  أ
  

وأصل الكلمة عبري ومعناها الهداية والإرشاد، والتوارة تسمى عندهم أيضاً           
  .الناموس، وهم يمفهومهم منزّلة على موسى عليه السلام من ربه

  
سـفر التكـوين، وهـو فـي خمـسين          : وتتكون التوراة من خمسة أسفار هي     

اللاويـين ويقـال لـه      سـفر   . إصحاحاً، سفر الخروج وهـو فـي أربعـين إصـحاحاً          
سفر العدد، وهـو فـي      . آذلك سفر الأحبار، وهو في سبع وعشرين إصحاحاً       

سفر التثنية أو سفر تثنية الاشـتراع، وهـو فـي أربـع             . ست وثلاثين إصحاحاً  
  . وثلاثين إصحاحاً

  
  :الأنبياء  )  ب
  

وهي أسفار منسوبة لأنبياء بني إسرائيل جاءت في مراحل زمنية مختلفـة            
كتاب المقـدس لـم يكـن علـى أسـاس التسلـسل التـاريخي               وترتيبها في ال  

  : وهي
  
سـفر يـشوع، سـفر القـضاة، سـفر صـموئيل            : أسفار الأنبيـاء الأولـين     -1

  . الأول، سفر صموئيل الثاني، سفر الملوك الأول، سفر الملوك الثاني
  



ســفر إشــعيا، ســفر أرميــا، ســفر  : أســفار الأنبيــاء الكبــار المتــأخرين  -2
  . حزقيال

  
سفر هوشع، سفر يوئيل، سـفر      : ء الصغار من المتأخرين   أسفار الأنبيا  -3

عاموس، سفر عوبديا، سفر يونان، سـفر ميخـا، سـفر نـاحوم، سـفر               
  . حبقوق، سفر صفنيا، سفر حجّاي، سفر زآريا، سفر ملاخي

  
وتتضمن، سفر المزامير، سفر الأمثال، سفر الجامعة، سفر        : الكتابات -4

يـا، سـفر أسـتير، سـفر        نشيد الإنـشاد، سـفر المراثـي أو مراثـي أرم          
دانيال، سفر نحميا، سفر عزرا، سفر أخبـار الأيـام الأول، سـفر أخبـار               

  . الأيام الثاني
  

التـوارة وأسـفار الأنبيـاء والكتابـات يمثِّـل          : إن العهد القديم بأقـسامه الثلاثـة      
النص الشرعي الذي قبلته آل فرق يهود وعلمائهم ولم يختلفوا حوله، وقـد             

  . ابهم المقدسجعلوا منه جملة آت
، )التنـاخ (تـسمى عنـدهم بأسـماء أهمهـا وأشـهرها           "نصوص العهد القديم    

توراة، نبيئـيم  : وهي حروف اختصار من الألفاظ ) ت، ن، ك  (ويكتبونها بالعبرية   
، وهي، آما عرفنا، الأجـزاء الثلاثـة الكبيـرة التـي            )الكتب(، آتوربيم   )الأنبياء(

 المـستعملة عنـدهم لتحديـد هـذا         ومـن الأسـماء   . يتألف منها العهد القديم   
، أي الـنص المقـروء، لأنهـم مطـالبون بقراءتـه فـي عبـاداتهم                )المِقْر(الكتاب  

  . وللرجوع الى الأحكام الشرعية التي تنظم حياتهم
  

أو ) المِــسُورَة"وهنــاك اســم ثالــث، لــه عنــدهم صــفة علميــة خاصــة، هــو   
 رواية متواترة   ويعنون بذلك النص المقدس المروي عن الأسلاف      ) المسورت(

  ). 1" (ارتضتها أجيال العلماء ورفضت ما عداها
  

إن العودة الى نصوص العهد القديم، بأقـسامه الثلاثـة، تبـيِّن أنـه لـيس مـن          
فالأسلوب فيه متفاوت، آما أن لهجـة الخطـاب مختلفـة           . صياغة مؤلف واحد  

من سفر الى آخر، لذلك نرى بأن الإضـافة الـى الكتـاب المقـدس اسـتمرت                 
ى زمــن عــزرا، فــي حــوالي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد؛ أي أن العهــد حتــ

القديم مع الشريعة الموسوية يؤرخ لأنبيـاء اليهوديـة علـى مـدى مـا يقـارب                 
  . عشرة قرون

  
إن العهـد   : "هذا الأمر دفع بعض الدارسين، ومنهم موريس بوآاي الى القول         

وع، آتبـت خـلال    القديم مجموعة مؤلفات غير متساوية الطول، ومختلفة الن ـ       
وآثير من هذه المؤلفات    . أآثر من تسعة قرون في لغات عدة أخذاً بالسماع        

صححت ثم أآملـت تبعـاً للأحـداث أو للـضرورات الخاصـة علـى مـدى أجيـال                   
  .متباعدة أحياناً بعضها عن بعض

  



ومن المعقول أن يكـون ازدهـار هـذا الأدب الثـري، قـد تـمّ فـي مطلـع عهـد                      
وترجـع  .. . في القرن الحادي عـشر قبـل المـسيح          ) 1(الملكية الإسرائيلية   

، )2(وفـي وقـت متـأخر قلـيلاً         . . . الى هذا العـصر بـدايات الكتابـات الأولـى           
ولعله في مجرى القرن العاشر قبل المـيلاد، آـان قـد وضـع الـنص اليهـودي                  
ــد، هيكــل الأســفار الخمــسة      ــا بع ــي شــكلت، فيم للأســفار الخمــسة الت

  . المنسوبة الى موسى
  

وظهر العهد القديم آصرح لأدب الـشعب اليهـودي مـن أصـوله حتـى العـصر                 
المسيحي، وقد حُرِّرت الأجزاء التي يتألف منها، وتمت وروجعـت، فيمـا بـين              

  ). 3" (القرنين العاشر والأول قبل المسيح
  

الذي جاء فيه   " قاموس الكتاب المقدس  "ما ذهب اليه موريس بوآاي يؤآده       
ويبلغ عدد  : "لمقدس بعهديه القديم والجديد فيقول    آلام شامل عن الكتاب ا    

الذين آتبوا الكتـاب المقـدس أربعـين آاتبـاً، وهـم مـن              ) 4(الكتاب الملهمين   
ــضرائب والنبــي      ــصياد وجــابي ال ــنهم الراعــي وال ــشر، بي ــع طبقــات الب جمي

  ).1" (والسياسي والملك
  

ــة لم ــ    ــع الاجتماعي ــوع المواق ــافي، مــع تن ــوع المــستوى الثق ــد أدى تن ن لق
ســاهموا فــي صــياغة نــصوص الكتــاب المقــدس الــى تبــاين نــصوصه شــكلاً 

وقد أورد المساهمون في وضع الموسوعة الفلسطينية، عن هـذا          . ومضموناً
الأمر، آلاماً مقبولاً، ومن المفيد أن نـذآره لتأييـد مـا ذهبنـا اليـه مـن ضـعف                   

  ": ةالتوار"جاء في هذه الموسوعة تحت مادة . وتناقض نصوص العهد القديم
  
  :وتشير الأسفار الأخيرة الى أمرين"

  .أنه لكل ملك من ملوك يهوذا وإسرائيل سفر خاص به: أولهما
أن الأسفار آانت تكتب في فترة قريبـة مـن الحـدث الـذي تتناولـه                : وثانيهما

ولما آان عدد من روايات الأسفار      . مع صياغتها بالقالب الذي أراده لها آاتبها      
معظـم المـؤرخين يرجحـون تعرضـها، خـلال جيـل أو             قد انتقل مشافهة، فإن     

ومن هنا نشأ آثير    . أآثر، لما تتعرض له عادة الأقوال المنقولة آلها مشافهة        
ولهــذا يعتقــد آثيــر مــن . . . مـن التنــاقض غيــر المــسوّغ فــي بعــض الأحيــان 

المؤرخين أن التوارة المعاصرة ليست التـوارة الأصـلية، أو أنهـا، علـى أفـضل                
  . رة مع آثير أو قليل من الإضافاتتقدير، التوا

  
تـذآر المــصادر أن موســى عليــه الــسلام آتـب هــذه الأوامــر وســلّمها الــى   

في شيلون وأمرهم بقراءتها أمام آـل       ) 2(اللاويين لحفظها في تابوت العهد      
وقام خليفته يـشوع بتنفيـذ ذلـك الأمـر،          . . . بني إسرائيل بعد سبع سنوات    

وأثنــاء الحــرب مــع الفلــسطينيين  . حيــدةومــن ثــم حفــظ نــسخة التــوراة الو 
وبنتيجـة الحـرب   . . . اصطحب اليهود تـوراتهم المحفوظـة فـي تـابوت العهـد             

استولى عليها الفلسطينيون واحتفظوا بها سبعة أشهر ضـاع فيهـا أي ذآـر              
  . للتوراة



  
ثــم وردت أخبــار عــن اســتعادة اليهــود التــابوت الــذي فقــد مــرة أخــرى أثنــاء  

، .)م. ق 586 –. م. ق 588(بلي نبوخذنـصر بيـت المقـدس        مصادرة القائد البا  
خرج المدعو عزرا يـزعم عثـوره علـى الأسـفار           .. . وبعد خراب بيت المقدس     
  ). 1" (التي تمسك بها اليهود

  
وعزرا الكاتب، آمـا    . وهذا اختصار لاسم عزريا   " عون"عزرا اسم عبري معناه     

 الــى القــدس بعــد يـسمونه، عاصــر نحميــا وآــان لهمــا دور بــارز فــي العــودة 
  . السبي وذلك بعد مجيء الحكم الفارسي

  
آـان موظفـاً فـي بـلاط        "بأن عزرا الكاتب    " قاموس الكتاب المقدس  "جاء في   

امبراطور الفرس أرتحششتا ومستشاراً لـه فـي شـؤون الطائفـة اليهوديـة،              
وقـد تمكـن عـزرا، ليقـة        . التي آانت تقيم فيما بين النهرين منذ أيام السبي        

ــال عفــو الأمبراطــور عــن اليهــود    الإمبراطــ ــه، مــن أن ين ــه وتلبيــة لطلبات ور ب
ولما آان عـزرا قـد عاصـر نحميـا فـي            . . . وسماحه لهم بالعودة الى القدس    

 قبـل المـيلاد     458القدس نستطيع أن نؤرخ عودته الى القدس حوالي سنة          
؛ .م. ق 398  قبل الميلاد؛ أي فـي حكـم أرتحشـشتا الأول، أو سـنة                457أو  

  . حكم أرتحششتا الثانيأي في 
  

وقد قام عزرا، بمجرد عودته الى القدس، بقراءة نـاموس موسـى أمـام              . . . 
اليهود، وتفـسيره لهـم بمعونـة اللاويـين، مـستعيناً أيـضاً بالترجمـة الآراميـة                 

  . للأصل العبراني
  

وهذا ما جعل اليهود المتأخرين عنه عـدة أعـصر يعتبرونـه زعيمـاً لهـم،                 . . . 
لذي أخرجهم من مصر، ويعتبرونه أيضاً مؤسس نظـم اليهوديـة           بعد موسى ا  

ــأخرة  ــل المــيلاد   (المت ــوه )أي التــي وضــعت فــي القــرن الخــامس قب ، ولقب
بالكــاهن وبالكاتــب، لأنــه آــان دارســاً مجتهــداً، ومفــسراً عميقــاً لوصــايا االله  

وقـد تعاقـب    . وآان عزرا أول آاتـب بهـذا المعنـى        . . . وعهده لبني إسرائيل    
وقــد أوصــى عــزرا بتنقيــة الــدم اليهــودي وفــصل الزيجــات . . . لكتّــاب بعــده ا

  ).1" (المختلطة وإبعاد الزوجات الأجنبيات مع أبنائهن
  

يـؤرخ للوقـائع التـي      " سفر عـزرا  "يوجد في أسفار العهد القديم سفر باسم        
آانت في عصره، ويبين آيف نجح عزرا بانتزاع قـرار مـن أرتحشـشتا للعـودة                

  . م الى القدس أورشليمبيهود بعد سبيه
  

إن عزرا هذا هو ابن سرايا بن عزريا بن صلقيا وهـو مـن سـلالة هـارون، أمـا          
صـعد  : "قصته مع ملك الفرس فقد صورها العهد القديم على الشكل التالي          

عزرا هذا من بابل، وهو آاتب ماهر في توراة موسى التي أعطاها الرب إلـه               
وصـعد  . حـسب يـد الـرب إلهـه عليـه         إسرائيل، فبذل له الملك آل ما طلبه ب       

معــه قــوم مــن بنــي إســرائيل ومــن الكهنــة واللاويــين والمغنــين والبــوابين   



لأن . . . والنيتينيين الى أورشليم في السنة الـسابعة لأرتحشـشتا الملـك            
عزرا وجّه قلبه لالتماس شريعة الرب وليعمل ويعلِّم فـي إسـرائيل بالرسـوم          

  ).2" (والأحكام
  

 وفق ما جاء فـي الـسفر الـذي يحمـل اسـمه، أراد ممارسـة                 ويبدو أن عزرا،  
فكرة الاستعلاء اليهودية بأعلى معانيها، آما يبدو أنه آان مشبعاً بالعنصرية           
التي تقوم على فكرة الشعب المختار؛ من هذا المنطلـق أراد تنقيـة جـنس               
بني إسرائيل، آما زعم، وعدّ إثماً زواج اليهودي من الشعوب من غيـر بنـي               

  : ائيل، وقد جاء على لسانهإسر
  
فقام عزرا الكاهن وقال لهم إنكم قد تعديتم واتخذتم نساءً غريبـات لتزيـدوا              "

في إثم إسرائيل، فاعترفوا الآن للـرب إلـه آبـائكم واعملـوا مرضـاته واعتزلـوا                 
  ). 1" (أمم الأرض والنساء الغريبات

  
، ولـذلك سُـمِّي     وإذا آان عزرا الكاتب قد قـام بجمـع العهـد القـديم وتحريـره              

بالكاتب آما قلنا، لكن عزرا الذي عاش في القرن الخامس قبـل المـيلاد لـم        
  . تصل مخطوطات للعهد القديم ترجع الى عصره

  
إن أقدم مخطوطات العهد القديم، وغالبها بالعبرية، هي تلك التي اآتشفت           
في أواسط القـرن العـشرين للمـيلاد فـي وادي قمـران قـرب البحـر الميـت،                   

 الــى القــرن – آمــا أآــد الخبــراء –ض هــذه المخطوطــات يرجــع تاريخهــا وبعــ
  . الثالث قبل الميلاد

  
  ما هي مكتشفات وادي قمران؟ وما قصتها؟ -
  
خلاصة قصة لفائف البحر الميت هي أن أحد الرعاة الرُّحَل، واسـمه محمـد              "

الديب، فقد أحد خرافه فأخذ يبحث عنه في الـشقوق والمغـاور، وآـان ذلـك                
، فوجد في إحداها، بـدل خروفـه، أحـد أهـم اآتـشافات              1954ع عام   في ربي 

القرن العشرين، فقد اآتشف مجموعة آبيرة من الطوامير واللفائف العريقـة           
  . في القدم، وقد عرفت فيما بعد باسم لفائف البحر الميت

  
م، اآتشف أحد الرعاة مغارة أخـرى       1952وبعد ذلك ببضعة سنوات، عام      .. . 

 متر من المغارة الأولى آانت هي الأخرى مليئة باللفـائف           على مسافة مئة  
فأخــضعت المنطقــة آلهــا، علــى مــساحة ثمانيــة آيلــومترات، لعمليــة   .. . 

تمشيط وبحث دقيقتين، فاآتشف المنقِّبون، هذه المـرة، مغـارة ثالثـة فيهـا              
لفائف نحاسية نقشت عليها نصوص بـأحرف عربيـة مربعـة، أي يعودعهـدها              

  . م1952 مضت على الأقل، وآان ذلك في شهر آذار الى عشرين قرناً
  



حصيلة المكتشفات آانت بضع عشرة لفافة شـبه آاملـة ومعهـا أجـزاء مـن                
أآثر مـن سـتمائة آتـاب مختلـف تـشكل آـل آتـب العهـد القـديم، وبنـسخ                     

  ).1" (متعددة من آل منها، وآل أسفار التوراة باستثناء سفر أستير
  

لف القول، تعود الى حوالي القرن الثالث قبل        إن لفائف البحر الميت، آما س     
الميلاد لكـن قبـل اآتـشاف وادي قمـران، فـالواقع هـو أن أقـدم مخطوطـات                   

ويقـول  . العهد القديم في اللغة العبرية ترجـع الـى القـرن العاشـر المـيلادي              
بـأن هـذه المخطوطـة آانـت موجـودة فـي حلـب              " قاموس الكتاب المقدس  "

 أيضاً حـسب    – مكانها، ولكن المخطوطة الثانية      لمدة طويلة، واليوم لا يعرف    
  .  موجودة في لننجراد–" قاموس الكتاب المقدس"
  

م 1488سـنة   "أما بالنسبة لطباعة العهد القديم فقد آانت بالعبرانيـة وذلـك            
م فـي بريسـشيا،     1494ثم طبع ثانية عام     . في سوتشيو في دوقية ميلانوا    

للقيـام بترجمتـه الألمانيـة      وهذه هـي النـسخة التـي اسـتعملها لـوثيروس            
  ). 2" (المشهورة

  
وبالنسبة لنقل العهد القديم الى اللغة العربية، فإن ذلك لم يتم، وما حـصل              

أول : "ويقــول ســهيل ديــب.  العربــي–آــان بعــد انتــشار الفــتح الإســلامي  
. . ترجمة الى العربية جرت بعد انتشار الإسلام في العـصر العباسـي الأول              

جة الى هذه الترجمة العربيـة الـى توسـع الإسـلام واللغـة              وقد قامت الحا  . 
العربية حتى ضما الكثير مـن الـشعوب التـي تـدين باليهوديـة والمـسيحية؛                

وقـد عـاش بـين العـامين     " سعدية بـن يوسـف  "فقد قام عالم يهودي اسمه      
للميلاد بترجمة العهد القديم الى العربية ولكن بأحرف عبرية،         ) 942 – 892(

  ). 1" ( عدد من أعيان يهود بإآمال مشروع النقل الى العربيةثم قام بعده
  

العهــد القــديم اســتقرت أحوالــه مــا خــلال الاختلافــات بــين الترجمــات، وهــو 
موجود الآن في لغـات عديـدة منهـا العربيـة، ويهـود آلهـم، بجميـع فـرقهم،                   

  . يأخذون به ولا يوجد بينهم من يرفضه أو يطعن به
  
  :التلمود ) 2
  

وإذا . التلموذ، مشتقة مـن التلمـذة     : ، ويقال له  "التعليم"عناها  آلمة عبرية م  
قد استغرقت عدة قـرون، وآـان قـد سـاهم فـي             " العهد القديم "آانت آتابة   

آتابته عدد آبير من يهود من مختلف فئات الشعب، والعهد القديم آانت له             
آتابة نهائية على يد عزرا، في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد، مـع الاعتقـاد                  
عنــدهم أن شــطر العهــد القــديم المــسمى بــالتوراة، والمكــون مــن أســفار  
خمسة، هو في وحي منزل على موسى عليه اللام وهـو شـريعة مكتوبـة               

  . في الأصل
  



لكن حكاية التلمود تختلف، فالتلمود تأخرت آتابته عن العهد القديم ما يزيـد             
  . بعد الميلادعن سبعة قرون، لأن آتابته آانت بين القرن الثاني والخامس 

  
 شريعة شفوية   – حسب زعمهم    –ما هو التلمود عندهم؟ التلمود، عندهم       

ثم تداولها هـارون وأليعـازر      "أعطيت لموسى عليه السلام على طور سيناء        
) 1(وسلموها للأنبياء، ثم انتقلت عن الأنبيـاء الـى أعـضاء المجمـع العظـيم                

  ).2" (وخلفائهم حتى القرن الثاني بعد المسيح
  
 حاخامات يهود اختلقوا قوانين وتشريعات لأتباعهم سواء في مجـامعهم،           إن

أو عبر مزاعم قال بهـا بعـضهم، لكـن لإعطائهـا القداسـة نـسبوها لموسـى                  
عليه السلام علماً أن الاطلاع عليها والتعرف على مضمون التلمود يدحضان           
هذا الزعم لأن في طياته حوادث ومواقـف مـن أمـور لـم تكـن زمـن موسـى                    

يه السلام، وأبرزها الموقف السلبي من الـسيد المـسيح عليـه الـسلام              عل
  . ومن الكنيسة بشكل عام

  
اختلقـه الحاخامـات بحجـة تنظـيم الحيـاة          "إن التلمود   : لذلك نستطيع القول  

. . . والمعاملات الداخلية لليهود لزيادة تماسكهم وتسلطهم على المجتمـع        
رى مرويـة عـن موسـى، غيـر تلـك           قـوانين أخ ـ  . . . وقد ابتدع حكماء اليهـود      

وآــان الحاخامــات . . . المدونــة فــي التــوراة، وســموها بالقــانون الــشفهي  
وبعـد التمـرد اليهـودي الفاشـل علـى          . يتناقلونها سراً مـن جيـل الـى جيـل         

م، بقيادة بارآوخبـا، بـدأ اليهـود يجمعـون هـذه القـوانين           135اليونانيين سنة   
  . السرية في آتاب التلمود خشية ضياعها

  
وآان القانون المكتوب الموسوي والشفهي الحاخامي يعتبران مماثلين في         

  ). 1" (الأحكام عند اليهود الذين لم يفرقوا بينهما
  

، "تـيطس "علـى يـد القائـد الرومـاني         . م70بعد تدمير بيت عبادة يهود عـام        
ــا اليهــودي، شــعر يهــود أن      ــادة بارآوخب وفــشل حــرآتهم فــي التمــرد، بقي

فت، وآلامنا هنا آله عن يهود أورشليم حتى لا يظنن أحـد            شوآتهم قد ضع  
أن يهوداً أمة دون الناس، وهذا أمر أوضحناه سابقاً، شعر يهود إذن بالـضعف              
فكان أن بحثوا عما يشدهم الى بعضهم ولا يتم ذلك إلا بحالة مـن التعـصب                

  .والاستعلاء على الآخرين، ومن العداء لكل من عداهم
  

لباب، آان العماد الأساسـي، فمـن المعلـوم أن التلمـود            والتلمود، في هذا ا   
في إيجاد ظاهرة التعصب، وفي حين يحرّم إيذاء اليهـودي يعتبـر            "قد ساهم   

سرقة أموال غير اليهود واغتصاب أملاآهم وأعراضـهم حقـاً لليهـودي وتقربـاً              
  . من االله

  



مـا  وم. ويشمل التلمود القديم طعناً في المسيحية والمسيح عليه الـسلام         
يذآره عن المسيح أنه آان يهودياً مرتداً آافراً وتعاليمه آفر صـريح، وأن أمـه               

  . حملت به سفاحاً من جندي يدعى بندارا
  

م فـي بولونيـا، لخطـورة       1631وقد تنبـه أحبـار اليهـود، الـذين اجتمعـوا عـام              
الموقف فقاموا بحـذف الكلمـات والعبـارات التـي تنـال مـن الـسيد المـسيح                  

المــسيحية، وترآــوا مكانهــا فراغــاً، واتفقــوا علــى تلقينهــا   عليــه الــسلام و
  ). 1" (مشافهة لتلاميذ مدارسهم الدينية

  
وإذا آان يهود متفقين بكـل فـرقهم علـى تقـديس أسـفار التـوراة الخمـسة                  

 خاصـة فرقـة الفريـسيين       –المنسوبة لموسى عليه السلام، إلا أن بعضهم        
 وجــد أن هنــاك ضــرورة – الـذين ســيأتي الحــديث عــنهم لاحقــاً إن شــاء االله 

لتفاصـيل وشــروحات يحتاجونهــا فــي تنظـيم حيــاتهم تكــون أساســاً لقــانون   
  ".الجمارا"و " المشنا: "المعاملات عندهم، لهذا آان التلمود وهو قسمان

  
احتاجت محتويات التوراة الى تفسير يوضحها ويتمُّها، فكـان تفـسيرها           "لقد  

شناة أيـضاً الـى مـا يفـسرها         ، ثم احتاجـت الم ـ    (MISHNAHO)هو المشناة   
ــارة    ــو الجم ــسيرها ه ــان تف ــود، أو   (GEMARA)فك ــة التلم ــق آلم ــد تطل  وق

التلموذ، على الجمارة وحدها، أو على المشناة والجمارة معـاً، فـالتوراة إذن            
  ).2" (أساس المشناة، والمشناة أساس الجمارة

  
 التـوراة   التلمود بقسميه يوازي بقداسته العهد القديم بما فـي ذلـك أسـفار            

فـي بـدء الأمـر      . الخمسة التي يقولون بأنها وحي أنزل على موسى مكتوباً        
آان بين يهود من رفض التلمود ولـم يقبـل بغيـر العهـد القـديم، لكـن، ومنـذ                    

العهـد القـديم    : زمن بعيد، تبدل الأمـر وبـات عنـدهم آتابـان مقدسـان همـا              
  .والتلمود

  
آــوحي إلهــي هــي طائفــة أول طائفــة رفــضت قبــول التلمــود وتعاليمــه "إن 

سيأتي الحديث عنها إن شاء االله مع الفـرق          (– (SADDUECES)الصدوقيين  
وقد ظهر هؤلاء في القرن الثالـث قبـل المـيلاد، وآـان التنـافس               . -) اليهودية

 شــديداً، وقــد اســتمر ذلــك (PHAREESIS)بيــنهم وبــين طائفــة الفريــسيين 
" م70صدوقيون بعـد عـام      التنافس حتى آانـت الغلبـة للفريـسيين وانـدثر ال ـ          

هذا مـا يحملنـا علـى القـول بأنـه إن لـم يكـن آـل يهـود لكـن الغالبيـة                        ). 1(
  .  تقدس العهد القديم والتلمود معاً– آما ذآرنا سابقاً –الساحقة منهم 

  
  :التلمود عند يهود تلمودان

  
التلمود المقدسي أو الأورشليمي، وقد آتبه حاخامو بيت المقـدس،           -1

  .رن الثالث والخامس الميلاديوتم ذلك بين الق
  



التلمــود البــابلي الــذي آتــب فــي القــرن الخــامس المــيلادي، وهــذا   -2
قـرب بغـداد يـدعو رب آشـي، أو          " سـوره "التلمود وضـعه حاخـام مـن        

  . راشي
  

المشنا وترجح المراجع أنها آانت بالعبريـة،        : - آما ذآرنا    –التلمود قسمان   
لكن ما هي المشنا التـي      . لآراميةوالجمارا، التي هي تفسير لها، وآانت با      

  هي أساس الجمارا، وبالتالي هي القسم الأهم في التلمود؟
  

هــي مجموعــة مــن الــشرائع اليهوديــة المرويــة علــى "المِــشنا أو المــشْنة 
 يعتبرونهـا مـصدراً مـن مـصادر         – ومـا يزالـون      –الألسنة، والتـي آـان اليهـود        

مباشـرة، ويظنـون أنهـا ترتفـع        التشريع يأتي في المقام الثاني بعـد التـوراة          
ــى ســيدنا موســى،    ــضاً ال ــوراة   . . . هــي أي ــشْنة، الت ــسمون المِ ــذلك ي ول

  . الشفوية
  

ومن المؤآد أن المحاولات الأولى لرواية المـشنة وتقييـدها لـم تبـدأ إلا بعـد         
  . السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد بزمن طويل

  
ب ولا حـسيب، وتـسودها الفوضـى        وقد ظلّت هـذه الـشرائع تـروى بـلا رقي ـ          
  ). 1" (الكاملة الى القرن الأول قبل المسيح

  
هي المـتن التلمـودي الأساسـي، وهـي واحـدة فـي التلمـودين               " المشنا"

الأورشليمي والبـابلي، والاخـتلاف بينهمـا يـأتي مـن الـشروحات المـسماة               
 لذلك مـن المفيـد معرفـة أقـسام وموضـوعات            – آما سنبيّن لاحقاً     –جمارة  

هذه المشنا التي صـنفوها بمرتبـة تـشريعية لا تقـل عـن التـوراة، والفـارق                  
الوحيد بزعمهم هو أن التوراة نزلـت علـى موسـى مكتوبـة وأطلقـت عليهـا                 

شـريعة منزلـة لكـن      " المشنا"وأودعت تابوت العهد، بينما     " ناموس"تسمية  
ون موسى عليه السلام حملها ونقلها شفوياً وبقيت آذلك يتناقلها الحاخـام          

  )2(الى حين تم تدوينها، فما هي موضوعات المشنة إذن؟ 
  

ــسام ســيداريم        ــذه الأق ــدعى ه ــسام وت ــى ســتة أق ــسم ال ــشْنة تنق المِ
(SEDARIM)              ؛ أي أنظمة ورسائل، والأقسام الستة ينقـسم آـل منهـا الـى

 أي أنسجة   (MASSECHTELEH)أقسام فرعية وتدعى عندهم ماسيختوش      
اباً، وآل باب من المشنة ينقسم الـى فـصول           ب 63أو أبواب، وأبواب المشنة     

 525 وهـذه الفـصول مجموعهـا        (PERAKIM)وأجزاء صغيرة تـسمى بيـراآيم       
  . فصلاً وآل فصل مقسم الى عدة فقرات

  
إن ثمة اختلافاً يقوم في هـذا التوزيـع مـن جهـة التـوازن والـضبط، فـلا عـدد                     

متـساوٍ مـع    الأبواب في آل رسالة متساوٍ ولا مجموع الفصول في آـل بـاب              
سنعرض أقسام المشنة الـستة فـي لمحـة مـوجزة عـن آـل قـسم                 . الآخر



على مضامين أقسام المشنة التي     . ليكون بين يدي من يرغب في الاطلاع      
  : هي

  
؛ أي نظـام الحبـوب او البـذور، أو الإنتـاج الزراعـي،              (ZERAIM)زراعيم   -1

 وفــي هــذا القــسم توجــد آافــة القــوانين الدينيــة المتعلقــة بالزراعــة 
والأرض، وآيفية تنظيم هذا الأمر، وهذا القسم يتضمن آذلك تحديـداً           

  .للصلوات المفروضة مع الأدعية والبرآات
  
؛ أو الأوقات، وهذا القسم يحتوي على الأمور الدينيـة  (MOED) مُوعِد -2

ــام المقدســـة  ــاد والأيـ ــاد والـــسبت وبالأعيـ وفيـــه . المتعلقـــة بالأعيـ
  .بها في آل موسمالاحتفالات والطقوسالتي يجب القيام 

  
؛ أي النساء، وهو يتـضمن الـنظم الخاصـة بـالزواج            (NASHIM)ناشيم   -3

والطلاق والخيانة الزوجية، وواجبات وحقوق آـل مـن الرجـل والمـرأة،             
  . مضافاً الى ذلك موضوعات الإرث والوصية والنذور والإيمان

  
ــزِيقين  -4 ــانون     (NEZIKIN)نِ ــن ق ــدث ع ــسم يتح ــو ق ــرار، وه ؛ أي الأض

، ويتحدث عن القوانين المدنية والجنائية، ويبيّن المحظورات،        العقوبات
وفـي البـاب الرابـع مـن        . وفيه مسألة القصاص والعقوبات والتعويـضات     

هذا القسم، الذي يحوي أحد عشر فـصلاً، جـاء الحـديث عـن مجمـع                
 الــذي (SENHEDRIN)الــسبعين اليهــودي المــسمى الــسنهدرين    

ية، المحكمة العليـا عنـد يهـود،        يشكل، إضافة لصفته الدينية التشريع    
وقد حوى هذا الباب نظام هذه المحكمة وسلطاتها وآيفيـة ممارسـة            

  . صلاحياتها
  
؛ أي المقدســات، وهــذا القــسم يحــوي آــل (KODASHIM)قُدَاشــيم  -5

التشريعات الخاصة بالقرابين، وما يقدم للهيكـل مـن ذبـائح أو ثمـار أو               
 ومــدى ارتباطهــا  عجــائن، وأنواعهــا وشــروطها ومراســم تقــديمها،    

  .بعقيدتهم وشريعتهم
  
؛ الطهارات، وهذا القسم فيه أحكام الطهـارة        (TAHAROTH)طَهاروت   -6

للأجسام والملابس والأوعية وأثاث المنازل، والتمييز بين ما هو طاهر          
ومــا هــو نجــس، عطفــاً علــى مــا هــو حــلال أو حــرام مــن الأطعمــة    

  . والمشروبات
  
لتلمود ليـست واحـدة آمـا هـي الحـال           وهي القسم الثاني من ا    " الجمارة"

بالنسبة للمشنا ومرد ذلك الى أنه بعد التثبيت شبه النهائي لنص المـشنا             
بدأ أحبار يهود بشرحها وتفصيلها، لكن بحكم الواقع السكاني لهم المتمثـل            
في اختلاف السكن بين مجموعتين منهمـا، مجموعـة تعـيش فـي القـدس               

  . تعيش في العراق" نبوخذنصر"م ، وأخرى بعد السبي في أيا"أورشليم"



  
؛ أو نوعان مـن شـرح       "الجمارا"بسبب اختلاف البيئتين بات هناك نوعان من        

والسؤال آيف حصل ذلك؟ المعلوم من تـاريخهم أنـه فـي آـل مـن                . المنشا
أحبـار اليهـود تـشرح نـص     "بلاد العـراق، حيـث بابـل، وفـي فلـسطين بـدأت         

 آــل مــا أرادت الاحتفــاظ بــه المــشنا، شــرحاً مستفيــضاً، تــودع فــي خلالــه 
ــات      ــات وأســاطير وخراف ــاوى وحكاي ــود مــن شــرائع وفت ــين اليه وإشــاعته ب

  . وتفريعات واستطرادات في آل علم وفن دون تخطيط أو ترتيب
  

وهــذا الــشرح للمــشنة آــان يــتم بلهجــة يهوديــة بعيــدة عــن اللغــة العبريــة 
يـة الوسـطى    القديمة التي آتـب بهـا العهـد القـديم، وعـن تلـك اللغـة العبر                

آــان شــرّاح المــشنا، الــذين هــم أحبــار . المتطــرة التــي آتبــت بهــا المــشنا
التلمود، يشرحونها بلهجة آرامية يهودية قريبـة مـن اللغـة الـسريانية، وآـان         

جمارا بمعنى التكملة، آما أنهم يسمون في تاريخ الفكـر          : شرحهم يسمى 
 المتكلمون، أي   أمورائيم، ومعناها في لغتهم   : اليهودي باسم خاص بهم هو    

شــارحين ومعلقــين . . . الــذين انطلقــت ألــسنتهم فــي المــدارس المختلفــة
  ). 1" (وباسطين، في ما يشبه المحاضرات الشفوية

فبيئة الشراح  . لأن القضية شروحات وتعليقات آان لا بد من مراعاة آل بيئة          
في أورشليم، وهي عندهم مقدسة، غير الجو الذي يعيش فيه يهـود بابـل              

سبيهم، مع الإشارة الى أن البابليين آـانوا أآثـر قـدرة، فأحبـارهم فـي                بعد  
 جعل هناك شـرحان   –آما أشرنا سابقاً    –الغالب آانوا مع السبي هذا الأمر       

  . مختلفان للمشنا، وهذا ما أدى الى ظهور تلمودين لا تلموداً واحداً
  

اته لكــن يبــدو أن التلمــود البــابلي آــان أعظــم مكانــة عنــدهم، لأن موضــوع 
مكتملة، ويقول الدآتور حـسن ظاظـا عـن هـذا الموضـوع فـي آتابـه القـيّم                   

وإذا آان التلمود البـابلي يغطـي بـشرحه آـل           ": "الفكر الديني الإسرائيلي  "
نص المشنا، فإن التلمود الأورشليمي ظل ناقصاً لا يشرح إلا بعـض المـشنا              

رسـخ مـن ناحيـة      ثم إن أحبار اليهود في بابل آانوا أيضاً يحظون بثقـة أ           . فقط
التبحر في الفكر اليهودي مما آان يحظى به شراح فلسطين، بحيـث بقـي              
التلمود البابلي بعد ذلك يتمتع بتقدير أعظم فـي أعـين اليهـود مـن التلمـود                 

  ).1" (الغربي الأورشليمي
  

التلمود بفعل الجمارا، التي مكنت اليهود من التمادي في بـسط وشـرح مـا               
 معـاني الاسـتعلاء والعنـصرية، والعـداء بـشكل           يريدون، حمل في طياته آل    

خاص للمسيحية التي وجدوا فيها إلغاءً لهـم، خاصـة، إذا علمنـا أن التلمـود                
ــان حكــم      ــد أن آ ــه فــي القــرن الخــامس بعــد المــيلاد؛ أي بع انتهــت آتابت
الأمبراطورية البيزنطية قد اعتنقوا المسيحية، وبعد أن اتسع انتشارها بفعل          

  . ذلك
  

لتلمود إذن عداء للمسيحية، واتهامات وافتـراءات علـى المـسيح           لقد حمل ا  
إضـافة  . وأمه مريم عليهما السلام، وحمـل آـل معـاني الـرفض للمـسيحية             



، "الغوييم"للعداء الذي حمله لكل الناس من غير يهود الذين يطلقون عليهم            
ويعدونهم أشبه بحيوانات على هيئة بشر أوجدهم الـرب ليكونـوا مـسخرين             

  .  المختارلشعب االله
  

لهذا آله آان التلمود مصدر متاعب وإشكالات ليهود في أوروبا طوال القرون            
  . الوسطى رغم حذفهم بعض العبارات والنصوص

  
باعتبـاره أهـم مـصدر للتعـاليم اليهوديـة          "والمعلوم أن التلمود هوجم بشدة      

. . التي أدت الى مقاومة اليهود للسلطة والدين المسيحي، سـراً وعلانيـة             
 مقدساً لدى المـسيحيين     – المكتوب بالعبرية    –، وحيث آان العهد القديم      .

أيضاً، فكل غضبهم آـان موجهـاً الـى التلمـود باعتبـاره مـصدر الـشر الكـامن               
  . لليهود

  
وقد حمل الملوك والباباوات حملات شديدة ضـد التلمـود منـذ القـرن الثالـث                

  ).1" (عشر
  

 آـان   – خاصـة ضـد المـسيحية        –اءات  إن التلمود بما حواه من مـزاعم وافتـر        
سبباً لمتاعـب ليهـودفي عمـوم أوروبـا، فأوروبـا ذات الأغلبيـة المـسيحية لا                 

  . يمكن أن تقبل بما ورد من تلفيقات يهودية في التلمود
  

المعلومـات  " التلمـود تاريخـه وتعاليمـه   "يذآر ظفر الإسـلام خـان فـي آتابـه         
 أن نـسخ التلمـود أحرقـت لأول         التالية عن هذا الأمر؛ مفاد هـذه المعلومـات        

وصــدرت الأوامــر بــإتلاف نــسخ . م فــي بـاريس 1244مـرة فــي فرنــسا ســنة  
م، آمـا   1270م حتـى    1266التلمود في فرنسا في عهـد لـويس فـي سـنة             

م حـين أمـر الملـك بطـرد يهـود عـن             1290حدث ذلك في إنكلترا أيـضاً سـنة         
أنـه يجـب حرمـان      : اًم أصدر البابا بيوس الرابع أمـر      1565وفي سنة   . .. البلاد

  . التلمود حتى من اسمه
بحمـلات جديـدة    ) م1580 –م  1575(وقد قام البابا جريجـوري الثالـث عـشر          

م التلمـود بأنـه   1840وهاجم مجلـس المدينـة فـي بولنـدا عـام        . ضد التلمود 
  . مصدر احتقار اليهودية للدين المسيحي

  
مـن انتـشاره،   هذه المقاومة للتلمـود مـن قبـل الكنيـسة فـي أوروبـا حـدّت          

بسبب القدر الذي آان ينتظر التلمود فـي آـل      "وحملت يهود على إخفائه و      
مكان لم يبق منه إلا عدة مخطوطـات قديمـة، منهـا نـسخة ميـونيخ لتلمـود            

م، وتوجـد نـسخة أخـرى فـي فلـورنتين يرجـع             1369بابل التي آتبـت سـنة       
فـي ليـدن   أما تلمود أورشليم، فيوجد مخطوط قديم له . م1175وقتها لسنة  

، وتوجد مخطوطات أخرى ناقصة فـي متـاحف عديـدة فـي مختلـف               "هولندا"
  ). 1" (البلدان

  



مهما يكن من أمر فإن التلمود اليوم يشكل عنـد يهـود آتابـاً مقدسـاً يحـوي            
نظــام معــاملاتهم، ويعبــر عــن عنــصريتهم، وعــدائهم للمــسيحية وللــشعوب 

آتابان مقدسان لا آتـاب     جميعاً، وبذلك يكون عندهم، في الحقيقة والواقع،        
  .  والتلمود–العهد القديم : واحد إنهما

  
  
حسن، الفكر الديني الإسرائيلي، منشورات معهـد البحـوث         . ظاظا، د  ) 1(

ــاهرة، ســنة     ــة، الق ــدول العربي ــابع لجامعــة ال ــة الت والدراســات العربي
  .73م، ص 1971

  
  . إشارة الى مملكة داود في أورشليم بعد أن انتزعها من اليبوسيين ) 1(
  
المقصود في وقت متأخر عن عهد موسى عليه السلام الذي عـاش             ) 2(

  . في القرن الخامس عشر قبل الميلاد
موريس، التوراة والإنجيل والقرآن والعلوم، ترجمة نخبة من        . بوآاي، د  ) 3(

، 20 م، ص    1978 هــ    1398، سنة   1الأساتذة، بيروت، دار الكندي، ط      
21 .  

  
  .  المفهوم المسيحيإشارة الى تعليم الروح القدس لهم وفق ) 4(
  
  .762، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 1(
  
أو تابوت الشهادة هو، آما جاء في سفر الخروج، تـابوت           : تابوت العهد  ) 2(

من خشب السنط صنعه موسـى عليـه الـسلام، وفـي هـذا التـابوت               
وضعت الوصايا العشر مكتوبة على لوحين سـميا لوحـا العهـد ومعهـا              

أمـا عـن وصـف هـذا        .  ي علـى المـن    عصا هارون والوعـاء الـذي يحتـو       
التــابوت فــالكلام متــروك لمــا جــاء فــي ســفر الخــروج فــي الإصــحاح   

يعملون تابوتاً مـن خـشب الـسنط يكـون طولـه            : "الخامس والعشرين 
وغـشِّه  . ذراعين ونصفاً، وعرضه ذراعـاً ونـصفاً، وسـمكه ذراعـاً ونـصفاً            

مـن  بذهب خالص من ادخل ومـن خـارج تغـشّيه واصـنع عليـه إآلـيلاً               
وصُغ له أربع حلقات مـن ذهـب واجعلهـا علـى أربـع              . ذهب محيطاً به  

واصـنع  . قوائمه حلقتين من جانبه الواحـد وحلقتـين مـن جانبـه الآخـر        
وأدخـل العتلتـين فـي      . عتلتين من خـشب الـسنط وغـشّهما بـذهب         

وتبقى العتلتان فـي الحلـق      . الحلق على جانبي التابوت ليحمل بهما     
واصـنع  . ي التـابوت الـشهادة التـي أعطيكهـا        واجعل ف . لا تزولان منها  

غشاء من ذهب خالص يكـون طولـه ذراعـين ونـصفاً فـي عـرض ذراع                 
واصنع آرُوبَيْن من ذهب صـنْعة طـرْق تـصنعهما علـى طرفـي              . ونصف
تصنع آَرُوباً على هـذا الطـرف وآروبـاً علـى ذاك الطـرف مـن                . الغشاء

ــه    ــى طرفي ــروبين عل ــصنع الك ــشاء ت ــان  . الغ ــون الكروب باســطين ويك
أجنحتهمــا الــى فــوق مظلّلــين بأجنحتهمــا علــى الغــشاء وواجههمــا  



وتجعـل الغـشاء علـى      . الواحد الى الآخر والى الغشاء تكون أوجههما      
فـأجتمع  . التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيكها        

بك هناك وأخاطبك من فوق الغشاء مـن بـين الكـروبين اللـذين علـى                
  ". ميع ما أوصيك به الى بني إسرائيلتابوت الشهادة بج

  
  .590، 589، ص .س. ، م1الموسوعة الفلسطينية، م  ) 1(
  
  .621، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 1(
  
  . 10، 7، 6، الآيات 7سفر عزرا، الإصحاح  ) 2(
  
  .11، 10، آية 10سفر عزرا، الإصحاح  ) 1(
  
، 1ديب، سهيل، التوراة بين الوثنية والتوحيد، بيروت، دار النفائس، ط            ) 1(

  . 86، 85م، ص 1981 – هـ 1401سنة 
  
  .763، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 2(
  
  .26، ص .س. ديب، سهيل، م ) 1(
  
وهـو مجمـع الـسبعين      " الـسنهدرين "المجمع العظيم عنـد يهـود هـو          ) 1(

  . حبراً الذي آان يقود حياة يهود الدينية وغير الدينية
  
  .222، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 2(
  
م، التلمود تاريخه وتعاليمه، بيروت، دار النفـائس، ط         خان، ظفر الإسلا   ) 1(

  .30م، ص 1981 – هـ 1401، سنة 4
  
  .572، ص .س. ، م1الموسوعة الفلسطينية، م  ) 1(
  
. آنـوز التلمـود، المحـرر س      : التونسي، محمد خليفة، مقدمة الكتـاب      ) 2(

  .11م، ص 1991 – هـ 1411، سنة 2ليفي، القاهرة، دار التراث، ط 
  
 علي، المسيح المنتظر وتعـاليم التلمـود، جـدة، الـدار            محمد. البار، د  ) 1(

  .50م، ص 1987 –هـ 1407، سنة 1السعودية للنشر، ط 
  
  .78، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(
  
والتونسي، محمـد خليفـة،     . 80، ص   .س. حسن، م . ظاظا، د : يراجع ) 2(

  .21، 20، ص .س. م



  
  .96، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(
  
  .97، .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(
  
  .40، ص .س. ، ظفر الإسلام، مخان ) 1(
  
  .49، 48، ص .س. خان، ظفر الإسلام، م ) 1(
  
  
  

  بروتوآولات حكماء صهيون
  

ليس آتاب البروتوآولات مقدساً عند يهود، ولا هو في مكانـة العهـد القـديم            
والتلمود، ولكن درج الباحثون والكتّاب على إدراجه بين الكتب التي يعتمدها           

  .دعاً لمخططاتهميهود مصدراً لسلوآهم، ومستو
  

ظهر آتاب البروتوآولات في أوائل هذا القـرن العـشرين للمـيلاد، وقـد يكـون                
ففي تلك الفترة بدأت تتبلـور فـي أوروبـا    . من صنع أواخر القرن التاسع عشر  

  .الفكرة الصهيونية
  

ــى       ــست عل ــشرون، لي ــع وع ــددها أرب ــهيون، وع ــاء ص ــولات حكم إن بروتوآ
الأفكـار، ولكنهـا تتـضمن نزعـات عنـصرية،          مستوى واحد من الصياغة وترابط      

ورؤوس موضوعات مخططات ومكائد تـصب فـي مجـرى الحرآـة الـصهيونية،              
  . وفي ميدان خدمة توجهاتها

  
وإذا آانت قراءة هذه البروتوآولات مفيدة ليتعرف القارئ على منهج التفكيـر            
العنصري والتخريبي عند يهـود اليـوم المنخـرطين فـي حرآـة صـهيونية لهـا                 

روعها السياسي، لكن قراءتها لا يصح أن تحملنـا علـى تـصديق مـا ورد                مش
  . فيها، أو التصرف وآأن هذه المكائد يمكنهم تنفيذها

  
ــاب    ــى آت ــع عل ــر"والمطل ــة     " الأمي ــي الانتهازي ــة ف ــو قم ــافيللي، وه لمكي

والاستغلال واتباع الأهواء، آما أنه في الكتب الأولى في توجيـه الـسياسة             
وروبا، يجد هـذا المطلـع أن آثيـراً مـن أفكـار البروتوآـولات               الاستعمارية في أ  

  .مقتبسة من مكيافيللي
  

هـل  : تحوم الشبهات حول مصداقية وصحة هذه البروتوآولات، ويـدور سـؤال          
  !. . هي فعلاً من وضع حكماء صهيون؟

من الشبهات التي طرحت حول عدم صـحة نـسبة البروتوآـولات ليهـود، مـا                
أعلـن فـي    "اللندنية فـي إسـتانبول الـذي        " تايمسال"جاء به مراسل جريدة     



م أن الوثيقة مزوّرة من أولها الى آخرها، فقد عثر على أصلها في             1921عام  
آتاب فرنسي جاء به مهاجر روسي اشتراه من ضابط سـابق فـي الأوخرانـا     

، وآان الكتـاب المـذآور يحمـل مكـان النـشر            )الشرطة السياسية القيصرية  (
وتـضمن هجومـاً    . . . م، ونفذ مـن الأسـواق     15/10/1864في جنيف وتاريخه    

ــشكل      ــث ب ــابليون الثال ــم ن ــى حك ــستتراً عل ــسكيو   25م ــين مونت ــواراً ب  ح
حوار في الجحيم بين مكيافيللي ومونتـسكيو؛       : وميكافيللي، وعنوان الكتاب  

وأدى نـشر  . أو سياسة مكيافيللي في القـرن التاسـع عـشر، بقلـم معاصـر             
حـامي مـوريس جـولي، ووجـدت نـسخة منـه            الكتاب الى سجن المؤلف الم    

في المتحف البريطاني، ولدى مقابلة الكتـابين تبـين أن بروتوآـولات حكمـاء              
صهيون لم تتـأثر فقـط بـالمطبوع الفرنـسي، وإنمـا تـضمنت اقتباسـات منـه                  

  ).1" (بالنص تقريباً
  

وجدتُ من المفيد أن أذآر، في هذا السياق من الكتـاب، بعـض فقـرات مـن                 
ت، وذلـك ليتعـرف القـارئ علـى مـستوى الحقـد والتخريـب عنـد                 البروتوآولا

يهــود، هــذا إذا صــح أنــه مــن صــنعهم، وإذا آــان تعبيــراً عــن واقــع العنــصرية  
الأوروبية في القرن التاسع، فالمنظمة الصهيونية ولدت في رحم هذا الـنمط    
من التفكير، وبهذه الطريقة تكون البروتوآولات على علاقة ما مـع المـشروع             

  .يونيالصه
  

العمل السياسي لا رابط له مع خلق أو قاعدة أو ذمة، فكل شيء مباح من               
وهذا المذهب المكيافيلي جاء حولـه فـي البروتوآـول الأول مـا             . أجل الهدف 

  :يلي
  
ــالأخلاق   " ــالأخلاق قــط، وإن الحكومــة التــي تــسير ب لا علاقــة للــسياسة ب

كينـة فـي    ليست حكومـة رجـال خبـرة سياسـية، وبالتـالي فإنهـا ليـست م               
إن الذي يريد أن يحكم عليه أن يعتمـد علـى الخـداع والمكـر، وإن              . مقاعدها

الاستقامة والصراحة، اللتين هما فضيلتين شعبيتين، تصبحان نقيصتين في         
إن .. . السياسة، لأنهما أشد فتكاً في الكيـان الحكـومي مـن أقـوى الأعـداء              

ك القـوة الكافيـة     إن صـاحب الحـق هـو الـذي يمل ـ         . . . حقنا يكمن في قوتنـا    
  ).2" (لتدمير آل المؤسسات، وآل نظام قائم

  
القوة فلسفة عند يهود، وآذلك سادت في أوروبا في القـرن التاسـع عـشر               
خاصة في ألمانيا، فالقوة آانت، وما زالت، مطلبهم الدائم لكي يتحكموا بما            

ويضيفون الى فلسفتهم هذه اسـتباحة آافـة حرمـات الكـوييم؛ أي             . يريدونه
إن الكوييم أشـبه    : "ر يهود بنظرهم، يقولون في البروتوآول الحادي عشر       غي

بقطيع من الخراف ونحن الذئاب، ولا يخفى عليكم مـا يحـصل حينمـا تـدخل                
  ).1" (الذئاب الحظائر

  
لا يكتفون بـافتراس غيـر يهـود إن تمكنـوا، وإنمـا يعملـون آـذلك علـى نـشر                     

إن : "ء فـي البروتوآـول الأول     جا. الفساد بين غير يهود وبذلك يتمكنون منهم      



الكوييم مخبولون باستعمال الكحول، وشبانهم ينزلقون نحو الـبلادة الفكريـة           
بــسبب اســتغراقهم فــي الدراســات الكلاســيكية، وبــسبب الــسيئات اليــت 
اقتيدوا اليها على يد عملائنا من معلمات وخدم ومربيات في بيوت الأغنيـاء،             

الي على أيدي نسائنا في مجال لهـو        وعلى أيدي الموظفين وغيرهم، وبالت    
  ).2" (الكوييم

  
إن يهود يستغلون آافة الوسائل، ويستبيحون آل شـيء مـن أجـل تحقيـق               
ما يريدون، وفي ذلك تأسيس أو وضع اليد على منظمات تخـدم مـصالحهم،              

  . من هذا القبيل جاء في البروتوآولات أن الماسونية من صنعهم أصلاً
  

عشر نقرأ التناقضات، ونتعرف على الأساليب التي       وفي البروتوآول الحادي    
إننا فعلنا ذلك لكي نحـصل،      : "يعتمدونها لنشر مفاهيمهم ونفوذهم، يقولون    

بطرق ملتوية، على ما لم يستطع شعبنا المـشتت الحـصول عليـه بـالطرق       
ولهذا فإننـا قـد أوجـدنا الماسـونية الـسرية لهـذه البهـائم مـن                 . المستقيمة

يعرفون غاياتها ولا يشكون بها لقد جذبناهم الـى منظماتنـا           الكوييم الذين لا    
" العديدة الظاهرة، أي المحافل الماسـونية لكـي نـصرف عـنهم أبنـاء ديـنهم               

)1.(  
  

 عـداءهم للكنيـسة بـل يجهـرون         – إن صحت نسبتها لهم      –ولا يخفي يهود    
بــه، ويحــددون هــدفهم بالقــضاء عليهــا ووراثتهــا، وقــد جــاء فــي البروتوآــول  

. سـوف نحـصر الإآليريكيـة والإآليـريكيين فـي حـدود ضـيقة             : " عشر السابع
وحينمـا يـأتي الوقـت      . بحيث يكون لنفوذهم نتائج خلاف ما هم عليـه اليـوم          

للقضاء على الفاتيكـان فـسوف تـنقضُّ الـشعوب التـي تقودهـا الأيـدي غيـر                  
المرئية، على هذا القصر، وحينذاك نتدخل نحن بحجة أننا نريـد منـع سـفك               

يرة، بينما تكـون الحقيقـة لكـي نـدخل الـى قلـب المكـان الـذي لـن                    دماء آث 
نترآه قبـل أن نكـون قـد دمّرنـا أخلاقيـاً هـذه الـسلطة، وسـوف يكـون ملـك                      

  ).2" (إسرائيل رئيس الكنيسة العالمية
  

هذا قليل مما جاء في البروتوآولات مصوِّراً حقيقة النفس اليهوديـة التـي لا              
توآولات سـيجد مـا يـصرحون بـه عـن أنهـم             تحمل غير الفساد، القارئ للبرو    

سيسعون لزرع الفتن والشقاق، وعن أنهم سيعملون على مسك الصحافة          
لأنها موقع تـأثير أساسـي علـى الـرأي العـام، ويقولـون بـأنهم سيفـسدون                  
المناهج التربوية للكوييم، آما يزعمون، الى آخر ما هنالك من أشكال العداء            

  . والعنصرية والمكر
  

نت البروتوآولات من وضعهم أم لا، فهـي بالنتيجـة صـورة للتفكيـر              وسواء أآا 
الذي نشأت فـي ظلالـه المنظمـة الـصهيونية، لا بـل المنظمـات الـصهيونية                 

وإذا آان يهود لا يقدسـون البروتوآـولات، وهـي ليـست عنـدهم فـي                . عامة
، لكنهـا ليـست     "التلمـود "مكانة تقرب ولـو قلـيلاً، مـن العهـد القـديم أو مـن                



القيمة عندهم، والمتتبع لأدبيـات الـصهيونية يـرى بـأن البروتوآـولات             عديمة  
  . حلقة في سياق هذه الأدبيات التي لا تفكر بغير ما حملته البروتوآولات

  
  
  . 382، ص .س. ، م1الموسوعة الفلسطينية، م  ) 1(
  
إحسان حقـي، بيـروت،     . بروتوآولات حكماء صهيون، ترجمة وتقديم د      ) 2(

  . 34م، ص 1988 – هـ 1408، سنة 1دار النفائس، ط 
  
  . 75، ص .س. بروتوآولات، م ) 1(
  
  .36، ص .س. بروتوآولات، م ) 2(
  
  .76، ص .س. بروتوآولات، م ) 1(
  
  102، ص .س. بروتوآولات، م ) 2(
  

  
  الفصل الخامس

  
  الفِرق اليهودية

  
يتوزع أتباع اليهودية، منذ زمن بعيد، في فِرق تختلف في نظرتها الى العهـد           

التـي تـمّ تـدوينها      " الـشريعة الـشفوية   " قبول   القديم، ومنها ما تختلف حول    
ومــن موضــوعات الخــلاف عنــدهم آــذلك موضــوع القيامــة،   " التلمــود"فــي 

  .وموضوع اليوم الآخر
  

وفرق يهود ليست على مستوى واحـد مـن حيـث الانتـشار والأتبـاع، فمـن                 
هذه الفرق من بقي أتباعها بالمئات، ومنها من اتبعها الملايـين، ومنهـا مـن             

لأن أتباعها دخلوا في أتباع شريعة سماوية أخرى، ومنهـا مـن ذات             انقرضت  
والفرق اليهودية التي ظهرت على المـسرح       . أتباعها في فرق يهودية أخرى    

  : هي
  
  .الربانيون أو الناموسيون -1
  
  .القرّاؤون -2
  
  .الإسينيُّون -3
  
  .السامريون -4



  
  .الصدوقيون -5
  
  .الفريسيون -6
  
  .من القبالة الى الدونمة -7
  
  .السنهدريم -8
  

  لربانيون أو الناموسيونا
  

وهي آلمة عبرية معناهـا الحبـر أو الإمـام، وهـؤلاء            " . . . ربائيم"ويقال لهم   
هم الفئة المتفقهة في الشريعة الموسـوية، وهـذه الفئـة تتميّـز بالتـشدد،               
وبالتصرف باستعلاء على آل من سوى يهود؛ أي أن هذه الفرقة آانت أآثـر              

آـان يتبعهـا عـدد غيـر قليـل مـنهم عنـدما              فرق يهود عنصرية وتعصباً، لذلك      
  . آانوا يمرون بظروف صعبة

  
وهناك آاتب مغربي آان يهودياً باسـم شـموائيل بـن يهـوذا بـن آبـوان، وقـد                 
اهتدى الى السلام فأطلق على نفسه اسم السموأل بن يحيى المغربـي            

وهـم أآثـر عـدداً، وهـم شـيعة الحخـاميم الفقهـاء،              : "يقول عن هذه الفرقة   
ين على االله عز وجل، الذين يزعمـون أن االله آـان يخـاطبهم فـي آـل                  المفتر

  ).بث قول(مسألة بالصوت، الذي أسموه 
  

وهذه الطائفـة أشـد اليهـود عـداوة لغيـرهم مـن الأمـم، لأن أولئـك الفقهـاء                    
المفترين على االله تعـالى، قـد أوهمـوهم أن المـأآولات والمـشروبات، إنمـا                

 هذا العلم الذي نسبوه الـى موسـى والـى           تحِلُّ للناس بأن يستعملوا فيها    
االله تعالى، وأن سائر الأمم لا يعرفـون هـذا، وأنهـم إنمـا شـرّفهم االله بهـذا،                   
وأمثاله من الترهات، التي أفسدوا بها عقولهم، فصار أحدهم ينظر الى مـن             
ليس من مثله، آما ينظر الى بعض الحيوانات التي لا عقل لها، وينظـر الـى                

  ).1" (لها الأمم، آما ينظر الرجل العاقل الى القَذِرةالمآآل التي تأآ
  

إن هذا التعريف، المأخوذ من المسوأل بن يحيى المغربـي، يبـين لنـا جانبـاً                
هاماً من الفكر اليهودي الذي يحلُّ آل شـيء ليهـود لمجـرد أنهـم يعتنقـون                 
اليهودية، والذي يتعامل مع من هم غير يهود باستعلاء لدرجة، آما لاحظنـا،            
يصنفهم آالحيوانات، وأن ما يأآلونه ما دامـوا لـم يقـرأوا عليـه مـن الـشريعة          

  .الموسوية التي لا يعرفونها فهو قذر
  

والناموسيون، أو الربانيون، هم المتضلّعون في ناموس موسـى والمختـصون     
الـى  "في شرحه وتعليمه في المدارس والمجامع، ولقد اضطررتهم مهنتهم     

رف الدرس بعيـداً عـن عيـون النـاس، ولكـنهم عـادوا              الانزواء والاختفاء في غ   



ونظموا أنفسهم، فيما بعد، في هيئة ثابتة تتوارث هذه المهنة، وأصبح لهـم             
ــاً     ــاً بالكتبــة وحين المقــام الكبيــر فــي عــصر المــسيح، وآــانوا يلقبــونهم حين

ــراً    ــان يـــدعى حبـ ــنهم آـ ــيين، والمعلـــم مـ ولقـــب . .  .(RABBI)بالناموسـ
ين، في الناموس يظهر حقيقة مقام تلك الهيئـة أآثـر ممـا             ناموسيين، أو ربِّيِّ  
  . يظهره لقب آتبة

  
وهكذا آانت هذه الفئة الرسمية التي تعلِّم الدين وتشرح التقاليـد وتجلـس             

  . في آرسي القضاء في المجامع الإقليمية والدينية
  

ــالزواج     . . .  ــاة، آ ــور الحي ــول الفــصل فــي أم ــان الناموســيون أصــحاب الق آ
، وشؤون العبادة آالصيام والصلاة وحفظ السبت، الى أبسط الأمـور           والطلاق

  ) .1" (التي تعرض لليهودي في حياته
  

وبذلك تكون فرقة الناموسيين، أو الربانيين، هي القيادة الدينية عند يهود أو            
  . من يعرفون باسم الأحبار أو الحاخامات

  
  
حقيـق الـدآتور    المغربي، السموأل بن يحيى، إفحام اليهود، تقديم وت        ) 1(

 هــ   1406، سـنة    1محمد عبداالله الشرقاوي، القاهرة، دار الهداية، ط        
  .174م، ص 1986 –

  
  . 171، ص .س. المغربي، المسوأل بن يحيى، م ) 1(
  
  
  

  القرّاؤون
  

، ومعناه قرأ أو دعا،     "قَرُأْ"إن تسمية هذه الفرقة مشتقة من المصدر العبري         
كتـاب الـذي يُقـرأ فيـه، وهـو عنـدهم            أي ال " المُقـرا "وهؤلاء لـم يؤمنـوا بغيـر        

التوراة، لذلك رفضت هـذه الفرقـة آـل أدبيـات يهـود بمـا فيهـا التلمـود، ولـم                     
  . يتقيدوا بغير ما جاء في التوراة

  
هذه الفرقة أخذت موقفاً سـلبياً ومعارضـاً لأحبـار يهـود الـذين خلطـوا الأمـور                  
ه فأضــافوا مــن عنــدهم، وذلــك لــيس مــن الــرب ولا حتــى مــن موســى عليــ

  .السلام
  

عرفت أن أولئك الـسلف، الـذين ألفـوا المـشْنا والتلمـود، وهـم          "هذه الفرقة   
فقهــاء اليهــود، قــوم آــذابون علــى االله تعــالى وعلــى موســى النبــي عليــه 

  . السلام، أصحاب حماقات ورفاعات هائلة
  



فلما نظر اليهود القراؤون، وهم أصحاب عانـان بـن داود بنيـامين، الـى هـذه                  
شنيعة، الــى هـذا الافتـراء الفــاحش، والكـذب البـارد، انفــصلوا     المحـاولات ال ـ 

بأنفسهم عن الفقهاء، وعن آل من يقول بمقالتهم، وآـذبوهم فـي آـل مـا                
  ).1" (افتروا على االله تعالى

  
إن هؤلاء القرائين، نظـراً لرفـضهم مجـاراة يهـود فـي تحريفـاتهم، آـانوا أآثـر                   

ــم الانتقــال ال ــ  ــصحيحالنــاس اســتعداداً للفهــم، ومــن ث ويقــول . ى الخــط ال
أآثرهم خرج الى ديـن الإسـلام       : "السموأل بن يحيى المغربي عن القرائين     

أولاً فأولاً، الى أن لم يبق منهم إلا نفر يـسير، لأنهـم أقـرب الـى الاسـتعداد                   
لقبول الإسلام، لـسلامتهم مـن محـاولات فقهـاء الربـانيين أصـحاب الافتـراء                

أن الحاخاميم هم   . . . فقد تبيّن   . الأصرالزائد، الذين شددوا على جماعتهم      
  ).2" (الذين شددوا على هذه الطائفة دينهم

  
  
  .175المغربي، المسوأل بن يحيى، ص  ) 1(
  
  .255، ص .س. ، م1الموسوعة الفلسطينية، م : تراجع ) 2(
  
  

  الإسينيُّون
  

أبرز الوثائق عن تـاريخ وأفكـار هـذه الفرقـة هـي لفـائف، مخطوطـات، البحـر                   
 عليها في وادي قمـران مـع منتـصف هـذا القـرن العـشرين                الميت التي عثر  

  .الميلادي
  

وتبين المصادر أن هذه الفرقة ظهرت بين يهود فلسطين فـي القـرن الثـاني               
" الإســينيين"قبــل المــيلاد، ومــن الأســماء التــي تطلــق علــى أتباعهــا غيــر 

  ". الأطهار"أو " المغتسلين"تسمية 
  

 ويبدو أن قوانينها وأفكارها آانت تحمل       هذه الفرقة آان لها قوانينها الخاصة،     
  . ثمة مؤثرات من أفكار دخيلة من البراهمة والبوذيين والثيثاغوريين اليونان

  
إن الإســينيين آــانوا خاضــعين لقــوانين صــارمة فــي نظــام جمــاعتهم التــي  
عرفت شكلاً من أشكال الاشتراآية، حيث آانوا يحظـرون الملكيـة الفرديـة،             

وعلى عدم الزواج، وإقامتهم آانت غالبـاً فـي منـاطق           ويحضون على الزهد،    
نائية بعيداً عن المدن، وغالباً آانوا يقطنون المغاور والكهوف، ومعاشهم آان           
مــن الرعــي والزراعــة، وآــانوا يمارســون آــل صــباح عــادة الاغتــسال بميــاه  
ــاً مــن    الينــابيع، لــذلك تــرجح بعــض المــصادر أن يوحنــا المعمــدان آــان مقرب

  .الذين آانوا ينتظرون المسيح ليقيم على الأرض ملكوت السماءالأسينيين 
  



مع مجيء المسيح عليه السلام آمن الإسينييون به وبدعوتـه لكـنهم بعـده              
رفضوا أن يعترفـوا بـدعوة بـولس للمـسيحية، وظلـوا متمـسكين بـالنواميس                
اليهودية، أو الأصح الموسوية، وبعد تدمير الهيكل عرفوا باسـم المـسيحيين            

  . ود أو الأبيونييناليه
  

  )1(السامريون 
  

تقوم عقيدتهم  . فرقة يهودية قليلة الأتباع لكنها لم تزل حية حتى يومنا هذا          
على الإقـرار بوحدانيـة االله، وبنبـوءة موسـى عليـه الـسلام، والإيمـان بيـوم                  
الدينونة، ويتميزون عن باقي الفرق بأنهم لا يعترفون بغير الأسفار الخمـسة            

هد القديم، وهـذه الأسـفار هـي المنـسوبة لموسـى، والتـي           الأولى من الع  
  ". التوراة"تعرف مجتمعة باسم 

  
أما تسميتهم فيبدو أنها ترجع للسامرة عاصمة مملكـة الـشمال إسـرائيل،              

والسامريون لديهم حتـى اليـوم      ) شكيم القديمة (واليوم يقيمون في نابلس     
ا الـى مـا قبـل       نسخة قديمة من التـوراة مخطوطـة علـى ورق يعـود تاريخه ـ            

  .المسيح ما زالت معتمدة عندهم
  

عاشت هذه الفرقة منعزلة عن باقي يهود بعد العودة من الـسبي البـابلي،              
  .وحرمت على أتباعها التزاوج مع باقي يهود أو حتى الاختلاط بهم

  
السامريون أقل عدداً من أي فرقة على وجه الأرض، إذ يبلغ مجموع أتباعهـا       

ويقول الدآتور أحمـد سوسـة إنـه قبـل          .  ذآور وإناث   شخصاً بين  350حوالي  
حوالي أربعة قرون لم يكن قد بقي منهم سوى خمسة ذآور وخمسة إناث             
وجمعهم الكاهن صدفة بعد أن آانوا مفرقين في دمـشق وغـزة ومـصر فـي                

  .نابلس
  

يعتقد السامريون أنهـم الـصفوة المتبقيـة مـن بنـي إسـرائيل، وأنهـم حمـاة                  
 بما جاءت به، وأنهم المختارون من االله، وأنهم البقيـة مـن             التوراة، والعاملون 

والـسامريون  . أولاد يعقوب عليه السلام المعـروف باسـم آخـر هـو إسـرائيل             
يفترقون عن سائر يهود في قضية أساسية هي موقع الهيكـل واتجـاه قبلـة               

وقبلة السامرة جبل يُقال    : "الصلاة، وقد تحدث الشهرستاني عن الأمر فقال      
قـالوا إن االله تعـالى أمـر داود أن يبنـي            . زيم بين بيت المقدس ونابلس    لـ غري 

بيت المقدس بجبل نابلس، وهو الطور الـذي آلّـم االله عليـه موسـى عليـه                 
. الــسلام، فتحــول داود الــى إيليــاء وبنــى البيــت فيهــا، وخــالف الأمــر فظلــم 

هـود،  والسامرة توجهوا الى تلك القبلة دون سائر اليهود، ولغتهم غيـر لغـة ي             
وزعموا أن التـوراة آانـت بلـسانهم وهـي قريبـة مـن العبرانيـة فنقلـت الـى                    

  ).1" (السريانية
  
  



  .  وما بعدها360، ص .س. أحمد، م. سوسة د: يراجع ) 1(
  
  . 444، ص .س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 1(
  

  الصدوقيون
  

الصدوقيون فرقة من أبرز فرقتين متخاصمتين عند يهود، والثانيـة هـي فرقـة              
والمـسألة الأبـرز التـي آانـت مثـار خـلاف بينهمـا هـي النظـرة                  . يينالفريس

ففـي حـين يتمـسك الـصدوقيون بـالتوراة المكتوبـة، وفـي          "لمصدر الشريعة   
نظرهم الكتبة وحدهم هم مفـسرو الـشريعة الـشرعيون، فـإن الفريـسيين              

  ).1" (يعترفون آذلك بالحجة ذاتها للتوراة الشفوية، أي بتقليد الأجداد
  

 الأخرى التي اختلفت عليها الفرقتان هي اليوم الآخـر حيـث آـان              والمسألة
  . الصدوقيون ينكرون القيامة والبعث

  
صديق بن أخيطوب سليل أليعـازر بـن هـارون،          "يعود نسب هذه الفرقة الى      

ثـم انفـرد بـالكهنوت      . وآان أحـد الكـاهنين العظيمـين فـي عهـد الملـك داود             
ظـت سـلالته بعهـد الكهنـوت        الأعظم فـي عهـد الملـك سـليمان، وقـد احتف           

  . حتى عصر المكابيين
  

وآان الصدوقيون طبقة أرستقراطية عريضة الثراء عظيمة النفوذ، ولذلك         . . . 
وبهـذا أصـبح نفـوذهم      . . . آانت حريصة على استرضـاء الـسلطة الحاآمـة          

ومنهم من يطلق علـى مؤسـس       )  .. 1" (السياسي يفوق نفوذهم الديني   
  . الفرقة صادوق

  
لفئة التي آان معظم أعضائها من ذوي الثقافـة والثـراء ممـا وفّـر لهـم                 هذه ا 

  :مكانة مرموقة يمكن تلخيص أبرز طروحاتها وما تمتاز به بما يلي
  
  . أنها لا تؤمن بقيامة الأموات من القبور  - أ
ولا تؤمن بالحياة الأبدية للبشر بأفرادهم وأشخاصهم آمـا آـانوا فـي               - ب

  . الدنيا
  . والعقاب في الآخرةوترفض بالتالي الثواب   - ت
  . تنكر وجود الملائكة والشياطين  - ث
  . تنكر القضاء والقدر وما آتب للإنسان أو عليه في اللوح المحفوظ  - ج
تقول تبعاً لذلك، بأن الإنسان خالق أفعال نفسه، حرُّ التصرف، وبـذلك              - ح

  . فهو مسؤول
  ). 2" (تؤمن بقدسية العهد القديم ولا تؤمن بالتلمود ونحوه  - خ
  



وقيون آــل أدبيــات العهــد القــديم، مــا عــدا الأســفار الخمــسة أو  أنكــر الــصد
التوراة، آما أنهم أنكروا القيامة والحساب، وقالوا بأن الحياة مادية والعلاقـات       

  . فيها تقوم على هذا الأساس
  

يرجح زآي شنوده أن يكون الصدوقيون قـد تـأثروا بـبعض المـذاهب الداعيـة                
 مدرسـة فلـسفية     –، ومنهـا الأبيقوريـة      الى المادية واللذة المادية الحـسية     

ــور    ــسوف أبيق ــة مؤســسها الفيل ــول-يوناني ــد : " ، ويق ــذهب  "لق ــوا م اعتنق
الأبيقوريين الذين يدعو الى انتهاب آل مـا فـي مـن لذائـذ جـسدية ومتعـات        
مادية، لأنه لا حياة في اعتقادهم إلا في هذه الدنيا، فلا آخـرة ولا نعـيم ولا                 

 ومـن ثـم أنكـر الـصدوقيون القيامـة بعـد المـوت،               جحيم ولا ثـواب ولا عقـاب،      
  ).1" (قائلين إن النفس تموت مع الجسد

  
ولقــد ورد فــي العهــد الجديــد نــصوص تظهــر آيــف آــان الــصدوقيون ينكــرون  

: القيامة ويسخرون من الإقرار بذلك، فلقد ورد في إنجيل متى النص التـالي            
دم القيامـة وسـألوه،     وفي ذلك اليوم دنا اليه الـصدوقيون الـذين يقولـون بع ـ           "

يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له ولد فليتزوج أخـوه امرأتـه              : قائلين
وآان عندنا سـبعة إخـوة تـزوج أحـدهم امـرأة ومـات ولـم                . ويقم نسلاً لأخيه  

وفـي  . يكن له نسل فترك امرأته لأخيه، وآذلك الثاني والثالث الـى الـسابع            
 مـن الـسبعة تكـون المـرأة لأن      ففـي القيامـة لمـن     . آخر الكـل ماتـت المـرأة      

  ). 2" (الجميع اتخذوها
  

هذا النص يوضح آيف آان يتعامل الـصدوقيون مـع المـسيح عليـه الـسلام،                
  . وآيف أنهم عاندوا ولم يؤمنوا باليوم الآخر وبعد ذلك جعل الأمر مثار سخرية

  
ومن النـصوص التـي تؤآـد عـدم إيمـانهم بـاليوم الآخـر مـا جـاء فـي أعمـال                       

فإن الصدوقيين يقولون بعدم القيامة وعـدم       : " العهد الجديد وفيه   الرسل في 
  ).1" (الملاك والروح والفريسيين يقرون بذلك آله

  
ونصوص الأناجيل، التي تتحدث عما تعرض له السيد المسيح عليه الـسلام         
من مكائد ومكر، تبين بأن الفريـسيين لـم يفعلـوا ذلـك إلا نـادراً، وأمـر الأذى                   

  . صدوقيينيسند غالباً لل
  

والصدوقيون الذين آان لهم نفـوذهم الـديني والـسياسي فـي مملكـة داود               
ومملكة سليمان وحتى المكابيين، آان لهم نفوذهم قبل ذلك وبعده، وفـي            
المجمع الأعلـى للطائفـة اليهوديـة الـذي نـشأ تحـت اسـم الـسنهدريم أي                  
ــة       ــى ســلطة ديني ــذي شــكل أعل ــسنهدريم ال ــذا ال ــسبعين وه مجلــس ال

ية، آــان للــصدوقيين فيــه عــشرون عــضواً مــن أصــل عــدد أعــضائه  وسياســ
  . السبعين

  
  



شنودة، زآي، المجتمع اليهـودي، القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، بـدون              ) 1(
  .304تاريخ، ص 

  .219، ص .س. الشهرستاني، م ) 1(
  
  .259، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 2(
  
  .305، ص .س. شنودة، زآي، م ) 1(
  
  . 28 – 23، آية 22إنجيل متى، الإصحاح  ) 2(
  
  . 8، آية 23أعمال الرسل، الإصحاح، ) 1(
  
  

  (PHARISIENS)الفريسيون 
  

ومعناهـــا المنفـــصلين أو المفـــروزين " فروشـــيم"الكلمـــة أصـــلها بالعبريـــة 
  .أن الكلمة من أصل آرامي" قاموس الكتاب المقدس"وجاء في . والمنعزلين

  
. قياءيلقبون أنفسهم، فيما بينهم، بلقب حسيديم؛ أي الأت       "آان الفريسيون   

وآذلك حبرييم؛ أي الرفقـاء والـزملاء، ولعلهـا أصـل اسـتعمال العـرب لكلمـة                 
  ).1" (الأحبار؛ أي علماء اليهود، ومفردها في اللغة العربية حبر

  
يشكل الفريسيون فرقة متميززة في المجتمع اليهودي لها خصائصها ولذلك          

رات الوثنيـة  آانت مفروزة أو منعزلة، وآان همها الدفاع عن الـدين ضـد المـؤث     
الدخيلة، التي عاشت زمن المكابيين، وفي إطار هذه المواجهة نقـرأ الـنص             

ــالي ــي      : "الت ــأس ف ــسيديين ذوي الب ــة الح ــيهم جماع ــت ال ــذ اجتمع حينئ
وانضم اليهم جميع الذين فروا مـن الـشر         . إسرائيل وآل من انتدب للشريعة    

ضبهم وبرجــال فــازدادوا بهــم تعزيــزاً، وألفــوا جيــشاً وأوقعــوا بالخطــأة فــي غــ
) 1(ثم جـال متتيـا      . النفاق في خنقِهم وفرّ الباقون الى الأمم طالبين النجاة        

وختنـوا آـل مـن وجـدوه فـي تخـوم إسـرائيل مـع                . وأصحابه وهدموا المذابح  
  ).2" (الأولاد الغُلْف وتشدّدوا

  
آان الفريـسيون مـن العـالمين بالـشريعة الموسـوية المتعمقـين بهـا لـذلك                 

وقد آانوا يعتقدون أنهم ممتازون بمـا لهـم مـن           "دفاع عنها   نصبوا أنفسهم لل  
ــضها      ــسير غوام ــة وتف ــشريعة اليهودي ــام ال ــة بأحك ــى  . . . دراي ــفوا عل وأض

أنفسهم آثيراً من ألقاب الكرامة والتبجيل والعلم، فكـانوا يـسمون أنفـسهم      
السوفريم؛ أي الفقهـاء، والـشابمهيريم؛ أي المفكـرين الأحـرار، والتالميـدي             

  ). 3" (م؛ أي تلاميذ الحكماءشكابي
وقــف الفريــسيون عنــد ظــاهر النــصوص، وبــالغوا فــي طلــب احتــرام الناحيــة 

  . الشكلية، ولم يعيروا اهتماماً آبيراً للجانب الروحي



  
آان الفريسيون، خلافـاً للـصدوقيين، لا يقتـصرون علـى أسـفار موسـى بـل                 

ن الأوامـر والأحكـام     يقبلون التقاليد التي تناقلها الخلف عن السلف، ويعتبـرو        
المتوارثة معادلة للشريعة المكتوبة، ولا بد من الرجوع اليها والاسـتعانة بهـا             

  ).1" (لتفسير التوراة
  

ويخالف الفريسيون الصدوقيين في مسألة أخرى أساسية ألا وهي الإيمـان       
بيوم الدينونة، وبالبعث والحساب، لـذلك لـم يتنـاقض الفريـسيون مـع دعـوة                

  . لسلام في زمانه بمقدار ما تناقض معه وواجهه الصدوقيونالمسيح عليه ا
  

" قـاموس الكتـاب المقـدس   "يمكن أن نجمل عقيدة الفريسيين آما جاء في     
من حيث العقيدة فكانوا يقولون بالقدر ويجمعـون بينـه وبـين إرادة             : "بما يلي 

 وآانوا يؤمنون بخلود النفس وقيامة الجـسد، ووجـود الأرواح،         . الإنسان الحرة 
ومكافــأة الإنــسان ومعاقبتــه فــي الآخــرة بحــسب صــلاح حياتــه الأرضــية أو   
فسادها، غيـر أنهـم حـصروا الـصلاح فـي طاعـة النـاموس، فجـاءت ديـانتهم                   

وقـالوا بوجـود تقليـد سـماعي عـن موسـى            . ظاهرية وليست قلبية داخلية   
عليــه الــسلام تناقلــه الخلــف عــن الــسلف، وزعمــوا أنــه معــادل لــشريعته   

  ). 2" (ة وأهم منهاالمكتوبة سلط
  

 لـم تجعلهـم فـي تنـاقض مـع           – آمـا ذآرنـا سـابقاً        –إن عقيدة الفريـسيين     
السيد المسيح عليه السلام، آما آانت حال الـصدوقيين، وبـوليس نفـسه،         

  .الذي أصبح داعية للمسيحية أساسياً هو فريسي أصلاً
  

قفـاً  لقد ورد ذآر الفريـسيين مـرة واحـدة فـي إنجيـل يوحنـا، وقـد اتخـذوا مو         
جـاء عـن    . سلبياً من السيد المسيح، وذلك عند مؤامرة يهوذا الإسخريوطي        

  : هذا الموضوع
وآان يهوذا، الذي أسلمه، يعرف الموضوع لأن يسوع آان يجتمع هناك مـع             "

فأخــذ يهـــوذا الفرقـــة وخــدّاماً مـــن عنــد رؤســـاء الكهنـــة    . تلاميــذه آثيـــراً 
فخرج يسوع وهو   . لحةوالفريسيين، وجاء الى هناك بمصابيح ومشاعل وأس      

  ).1" (عارف بجميع ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون
  

ما خلا هذا النص نقرأ في الأناجيل أن بعض الفريسيين آانت تملكهم رغبـة           
للدخول في المسيحية والتقرب من السيد المسيح، فلقد جـاء فـي إنجيـل              

  ).2" (تكأوسأله أحد الفريسيين أن يأآل معه فدخل بيت الفريسي وا: "لوقا
  

ويصور الإنجيل الفريسيين، وهم حريصون علـى الـسيد المـسيح، مـدافعون             
في ذلك اليوم دنا اليه قـوم مـن الفريـسيين           : "وقد جاء في إنجيل لوقا    . عنه

  ).3" (أخرج واذهب من هنا فإن هيرودوس يريد أن يقتلك: وقالوا له
  



 آان تعاملهم مـع     يبدو الفريسيون وآأنهم الأسينيون، أو قريبون منهم، لذلك       
وفي إطار مواجهـة مـن فـسروا الحيـاة تفـسيراً            . المسيحية بإيجابية نوعاً ما   

مادياً تـأثراً بالأبيقوريـة وسـواها، ومـن هـؤلاء الـصدوقيون، وضـع الفريـسيون                 
  . الذي يقدم عرضاً فيه الكثير من الروحانية" أخنوخ"آتاب 

  
  
صــله مــن بــين متتيــا، أحــد الكهنــة البــارزين فــي عهــد المكــابيين وأ   ) 1(

  .يوياريبس واسمه متتيا بن يوحنا بن سمعان
  
  .46، 42، الآيات 2سفر المكابيين الأول، الإصحاح  ) 2(
  
  .298، ص .س. شنودة، زآي، م ) 3(
  
  .454، ص .س. ، م3الموسوعة الفلسطينية، م  ) 1(
  
  .674، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 2(
  
  .4، 3، 2، الآيات 18إنجيل يوحنا، الإصحاح  ) 1(
  
  .36، الآية 7، الإصحاح إنجيل لوقا ) 2(
  
  . 31، آية 13إنجيل لوقا، الإصحاح  ) 3(
  
  

  من القبالة الى الدونمة
  

ــار       ــأثير أفك ــود وبت ــار التلم ــى أســاس أفك ــشأت عل ــة ن ــة يهودي ــة فرق القبال
الزرادشتية الفارسية، وعند القباليين بدأت تأويلات وتفسيرات للتلمود على         

الحكمـــة : "ة ســـميتالطريقـــة الباطنيـــة، وأول مـــا نـــشأت هـــذه الجماعـــ
والكلمـة أصـلها آرامـي ومعناهـا        ". القبالـة "وبعد ذلـك عُرفـت بــ        " المستورة

  . القبول، أو تلقي الرواية الشفوية
  

ــاليون يرجعــون أســاس نــشأتهم الــى الحاخــام ســمعان بــن     وإذا آــان القب
يوشاي، الذي عاش في القرن الثاني الميلادي، وقصته شـبيهة بكثيـر مـن              

الكشف أو الإلهام أو الإشـراق مـن المفكـرين والفلاسـفة            حكايات من ادعوا    
الخ، وممـا يـروى عنـه أنـه بقـي متخفيـاً فـي               . . . آبوذا وزرادشت وديكارت    

المغاور بفلسطين مدة ثـلاث عـشرة سـنة علـى أثرهـا آـشفت لـه أسـرار                   
  .السماء والأرض

  



نشأت القبالة تحت تأثير أفكار أفلاطونيـة وفلـسفية هنديـة وفارسـية، لكـن               
القبالة تقوم أساساً على فكرة الانتظار، فجـلُّ همهـا موجّـه الـى اآتـشاف                

الذي يخلص، وفق زعمهـم،     " المسيح المنتظر "المؤثرات الدالة على مجيء     
  .من معاناته" شعب االله المختار"
  

لـم  " القبالـة "إلا أن " مـسيح منتظـر  "وإذا آان أآثر من شخص قد ادعى أنه        
ــا إلا مــع القــرن   ــور فكرته إن نمــط الدراســات . الثالــث عــشر المــيلادي تتبل

 عرفـت   – آمـا ذآرنـا      –اليهودية التي تدور حول التلمود بتـأثير أفكـار دخيلـة            
مما أدى الى ظهور مجموعة أدبية آتبت بلهدة خاصـة          "حالة انتشار واسعة    

من اللغة الآرامية، وقد جمعت آلها فـي آتـاب مقـدس جديـد، هـو الزوهـر،                  
العهـد  )1" (ناها النور أو الضياء والتسمية مأخوذة من      والزوهر آلمة آرامية مع   

وآثيـرون مـن الراقـدين فـي تـراب          "القديم حيث جاء في سفر نبـوءة دانيـال          
. الأرض يستيقظون، بعضهم للحيـاة الأبديـة، وبعـضهم للعـار والـرّذل الأبـدي              

ويضيء العقلاء آضياء الجلد والذين جعلوا آثيرين أبراراً آالكواآب الى الـدهر            
  ).1" (لأبدوا
  

ــا واضــع الزوهــر   ــوني  "أم ــه موســى اللب ــه  ) م1305 –م 1250(فإن ــد دوّن وق
بالآرامية في أسبانيا، غيـر أن المعـروف أن مـا احتـواه الزوهـر مـن الـشعائر                   
الصوفية وما اليها من حكم ترجع الى زمن الحاخام سمعان بن يوشاي مـن              

راة، وآل آلمة أو حـرف      وتتصل أسرار الزوهر بالتو   . . . القرن الثاني الميلادي  
والحيـاة فـي عـرف      . . . من حروفها يحمل باعتقـاد القبـاليين معنـى باطنيـاً            

الزوهر صراع بين الخير والشر، وآلاهما يخدمان غايـة مقدسـة، فكـل عمـل            
خير وآل صلاة حارة تبعث قوة روحية تؤدي الـى انتـصار الخيـر علـى الـشر،          

  ).2" (ر المسيح المنتظرذلك الذي سوف يظهر بكل جلاء وبهاء مع ظهو
  

لقيت القبالة دوراً هاماً في تشكيل العقل اليهودي، بناء علـى فكـرة انتظـار               
ظهور المسيح المخلص للشعب المختار، آمـا يزعمـون، هـذا مـع العلـم أن                
هذه الفكرة أبرزت في تاريخ اليهودية مدعين بين حين وآخر يزعم آل مـنهم            

  . أنه المسيح الموعود
  

؛ ثويـداس   "مـسيح موعـود   "سماء التي جاءت تزعم أن أصـحابها        نذآر من الأ  
م، وبعــده بارآوخبــا الــذي قــاد ثــورة ضــد  44الــذي أعلــن عــن نفــسه ســنة 

  . م135الروماان وقضى على يدهم سنة 
  

وقيـل أن اسـمه     "ومنهم آذلك أبو عيسى إسحاق بـن يعقـوب الأصـفهاني            
تدأ دعوتـه فـي زمـن       آان في زمن المنصور، واب    . عوفيد ألوهيم؛ أي عابد االله    

، فاتبعـه بـشر آثيـر مـن اليهـود،           . . . مروان بن محمد    : آخر ملوك بني أمية   
زعــم أبــو عيــسى أنــه نبــي، وأنــه رســول  .. . وادعــوا لــه آيــات ومعجــزات،  

وزعم أن للمسيح خمسة من الرسـل يـأتون قبلـه واحـداً             . المسيح المنتظر 



خلِّـص بنـي إسـرائيل مـن        بعد واحد، وزعم أن االله تعالى آلمـه، وآلّفـه أن ي           
  ).1" (أيدي الأمم العاصين، والملوك الظالمين

  
تُرجح المصادر التاريخية أن فكرة المسيح المخلص قد رافقت الفكر اليهودي           
بعد السبي، وآانت تطفو على السطح آلما شعرت جماعة منهم بخطر مـا        

  . يحيط بها، لأن فيها بعثاً لأمل بخلاص ينتظرونه
  

ــداً عــام   وهــذه المــرة، م ــ ع منتــصف القــرن الــسابع عــشر المــيلادي وتحدي
قيـل عنهـا    "م، تعرض يهود بولونيا لأنواع من الاضطهاد ولحوادث اعتداء          1648

وقد ظهر هـذه المـرة شـاب يهـودي          . إنه بشير لليهود بقرب مجيء المسيح     
يدعى ساباتاي زيوي، من أهل أزمير بترآيا، لم يكـن قـد تجـاوز بعـد الثانيـة                  

ن عمـره، وآــان قباليـاً متحمـساً لتعــاليم الزوهـر، وادعـى أنــه      والعـشرين م ـ 
  ).2" (المسيح المنتظر

  
وبما أن المسيح الموعود عندهم ليس نبياً فحـسب، وإنمـا هـو ملـك أيـضاً،                 
لــذلك طلــب ســاباتاي زيــوي مــن أتباعــه أن ينــادوا باســمه بــدل الــسلطان   

ن خلال متبع   العثماني، وبات له أنصار في أزمير وسالونيك وفي فلسطين م         
  ". ناثان بنيامين"له يدعى 

  
ولما توسع نفوذ ساباتاي وازداد سلطانه بين الطائفـة اليهوديـة فـي ترآيـا               "

أمر السلطان محمد الرابع، الذي أصـبح يخـشى اغتـصاب سـاباتي الحكـم،               
وعقـد الـسلطان اجتماعـاً للتـداول فـي مـشكلة سـاباتاي            . بنقله الى أدرنة  

رأي على تكليف إحـدى الشخـصيات، ذات النفـوذ          وإيجاد حل لها، فاستقر ال    
من اليهود، أن تتولى أمر إقناع ساباتاي وحمله على إعـلان إسـلامه إنقـاذاً               

وقد تمّ ذلك بالفعل، فأعلن ساباتاي إسلامه       . له ولأتباعه من الدمار والهلاك    
وقد تـم ذلـك بافعـل، فـأعلن سـاباتاي           . إنقاذاً له ولأتباعه من الدمار والهلاك     

  . مه وسُمِّي محمد أفندي، وأجرى له السلطان راتباً شهرياًإسلا
  

ولكن ساباتاي، رغم إسلامه، اسـتمر بالادعـاء خفيـة بأنـه المـسيح، وأخـذ                
يبثُّ تعاليمه الدينية بين طائفة الدونمة في ترآيا، وهم اليهود الذين خرجـوا             

هم من أسبانيا فاعتنقوا الإسلام في الظـاهر بينمـا آـانوا يمارسـون طقوس ـ             
  .في الخفاء ولا يتزاوجون من غير الدونمة

  
وآان ساباتاي يدّعي بأنه يبشر بالدين الإسلامي بـين اليهـود، ولكـن هـذه               
الحيلة لم تجده نفعاً فنفي الى مدينة دلسيكنو في ألبانيا، وقد توفي فيهـا              

وبذلك يكون قد تـوفي عـن عمـر ينـاهز الخمـسين عامـاً               ). 1" (م1676سنة  
  . م1626 سنة لأن ولادته آانت

  
يهود الدونمة إذن، أو الدونمة، تـسمية ترآيـة أطلقهـا العـارفون مـن الأتـراك                 

ــة أو      " ــة، والدونم ــاً أو زنادق ــر باطن ــاهراً والكف ــان ظ ــدعون الإيم ــن ي ــى م عل



زفــي الأزميــري الأســباني ) ســبتاي(الــسباتائية، نــسبة الــى ســاباتاي أو  
ترآيــا مــن الاضــطهاد وهــم جماعــة مــن اليهــود الوافــدين الــى  .. . الأصــل  

  ).2" (الأوروبي، آمنت بفكرة زعيمها الذي ادّعى أنه مسيح اليهود المنتظر
  

مـن ترآيـب ترآـي عـامي، مرآبـة مـن دو أو              " "دومنـة "أو  " دونمـة "والكلمة  
، ونمة أو منة بمعنـى نـوع؛ أي الفـرق القائمـة علـى               )فارسية الأصل (اثنين  

  ).1" (سلامينوعين من الأصول النوع اليهودي والنوع الإ
  

فيهود الدونمة هم يهود أظهـروا الإسـلام، وظلُّـوا علـى عقيـدتهم وإيمـانهم                
وأتباع هـذه الفرقـة يقـيم غـالبهم         . بيهوديتهم، وذلك ليستروا حقيقة حالهم    

  . في ترآيا حتى يومنا هذا
  

يطلقون على أنفسهم أسماء ضخمة مثل      "وحيث يعيشون في ترآيا تراهم      
ــاق والم  ــؤمنين والرف ــدينالم ــصوصاً    . جاه ــرى، وخ ــود الأخ ــف اليه ــا طوائ أم

وهم يسترون علـى النـاس آـل مـا          . الربانيين، فيسمونهم مينيم؛ أي الكفار    
يثبت أنهم يهود، لدرجـة أنهـم يتـسمون بأسـماء إسـلامية لا يـستخدمونها                

وهم شديدو المحافظة على تراث     . في بيوتهم ولكن في الحياة العامة فقط      
  :وتعاليمه، ومن أهم هذه التعاليم) ساباتاي زيوي(زعيمهم 

  
الزواج سنة واجبـة، وهـو غيـر ممكـن إلا بـين رجـل وامـرأة مـن أبنـاء                      -1

  .الطائفة ذاتها 
  .تعدد الزوجات محرّم عليهم -2
  .يستحسن عقد الزواج يوم الاثنين والخميس -3
ينعقد الزواج علـى يـد رئـيس الطائفـة الـذي يبـارك العروسـين سـبع                   -4

  .  العبرية بالموسيقى والغناءمرات، ثم تتم الزفّة باللغة
  ).1" (شريعة الختان قائمة عندهم ومفروضة آما عند اليهود -5
  

ودور القبالة، من خلال الدونمة، لم يتوقف عنـد سـاباتاي زيـوي وإنمـا بقـي                 
ناشطاً من خلال أسماء آان لها بريقها عند يهود مثل إسرائيل البدولي في             

حاييم صموئيل يعقوب فـوك، أو      ( و   )م1755(، ويعقوب فرانك    )م1740(بولونيا  
الدآتور فوك، أو دي فوك الذي آان ماسونياً، وقد بـرز نـشاطه فـي بريطانيـا                 

  ).2(م 1782وتوفي ودفن في لندن في نيسان عام 
  
  
  .404، ص .س. أحمد، م. ساوسة، د ) 1(
  
  .3، 2، آية 12سفر نبوءة دانيال، الإصحاح  ) 1(
  
  .404، ص .س. أحمد، م. سوسة، د ) 2(
  



  .216، 215، ص .س. ، مالشهرستاني ) 1(
  
  .408، ص .س. أحمد، م. سوسة، د ) 2(
  
  .410، 409، ص .س. أحمد، م. سوسة، د ) 1(
  
  . 178، ص .س. الزعبي، الأرقم، م ) 2(
  
  .310، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(
  
  .311، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(
  
 ومـا   410، ص   .س. أحمـد، م  . سوسـة، د  : لمزيد من التفصيل يراجـع     ) 2(

  . بعدها
  
  

  السنهدريم
  
س السنهدريم فرقة وإنما هو مجلس أعلى ليهـود يقـودهم فـي مختلـف               لي

هـو الـذي يـسيطر علـى حيـاة          "والـسنهدريم   . الشؤون الدينية وغير الدينية   
اليهود الدينية والمدنية على السواء، وآان يحكم في آل الشؤون المتعلقـة    
بالشريعة الطقسية، والشريعة الجنائية، والـشريعة المدنيـة، آمـا آـان هـو              
المحكمــة الاســتئنافية العليــا للقــضايا الهامــة التــي ســبق أن فــصلت فيهــا 
مجالس المدن والقرى التي آـانوا يـسمونها المجـامع، وآـان هـو المهـيمن                
علــى شــؤون هيكــل أورشــليم، وهوالممثــل للــشعب اليهــودي، فكــان هــو  

" حكومة اليهود التي تملك آل الـسلطات التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية            
)1.(  
  
وآــان يطلــق عليــه " المجمــع العظــيم"ن الــسنهدريم لفــظ يونــاني معنــاه  إ

وفكـرة إنـشاء مجمـع ليهـود بـدأت مـع موسـى عليـه                ". الكنيست"بالعبرية  
آما جاء في التوراة، وهو مجلس الـسبعين، أي المجلـس المؤلـف             . السلام

  . من سبعين عضواً
  

 سـبعين   فقال الرب لموسى اجمع لـي     : "الأمر ورد لموسى في سفر العدد     
رجــلاً مــن شــيوخ إســرائيل الــذين تعلــم أنهــم شــيوخ الــشعب وعرفــاؤهم،  
وخذهم الى خباء المحضر فيقفوا ثم معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ             
من الروح الذي عليك وأحلُّه عليهم فيحملون معك أثقال الـشعب ولا تحمـل              

ين فخرج موسـى وأخبـر الـشعب بكـلام الـرب وجمـع سـبع              . . . أنت وحدك   
  ).1" (رجلاً من شيوخ الشعب ووقفهم حوالي الخباء

  



آانـت تتمثـل فـي      "والمجلس الأعلـى الـديني لـم يكـن صـنفاً واحـداً وإنمـا                
ــة الأولــى   ــان، الفئ ــسنهدرين فئت ــة المتمــسكة  ) سادوســي(ال وهــي الفئ

بتعاليم الـدين ومهمتهـا حمـل النـاس علـى الزهـد والتعبـد، والفئـة الثانيـة                   
 التي تـدفع النـاس الـى ناحيـة العمـل والكـسب              وهي) بيروشيم(وتسمى  

  ).2" (والإثراء ليصبح الشعب اليهودي ذا قوة مادية
  

وآان يتم تجديد السنهدريم في آل عهـد إحيـاء لـسنّة بـدأت مـع موسـى،                  
وقـد وقـف    : "ومن النصوص التي جاءت تؤآد ذلك ما جـاء فـي نبـوءة حزقيـال              

وسطهم يازنيا بن شـافان     أمامها سبعون رجلاً من شيوخ آل إسرائيل، وفي         
  ).3" (واقفاً، وآل واحد مجمرته بيده وقد صعدت غمامة عطرة من البخور

  
وآذلك تفيد النصوص أن السنهدريم قد تمّ تجديده بعد العـودة مـن الـسبي               
في بابل حيث التأم فيه من جديد شيوخ بني إسرائيل، ويـستفاد ذلـك مـن                

ا وليـبنِ والـي اليهـود وشـيوخ     تخلُّـوا عـن عمـل بيـت االله هـذ       : "النص التالي 
وقد أُبْـرِز أمـر منّـي بمـا تـصنعون مـع شـيوخ        . اليهود بيت االله هذا في مكانه    

اليهود هؤلاء في بناء بيت االله هذا، إنه من مال الملك مـن خـراج عبـر النهـر                   
  ).1" (تعطى النفقة معجلة لهؤلاء الرجال لئلا يتعطلوا

  
قيادة الدينيـة والـسياسية، لا بـل    يتضح مما سبق أن يهود لا يفصلون بين ال      

القيادة عندهم هـي واحـدة مـن خـلال المجلـس الأعلـى أو الـسنهدريم أو                  
  . الكنيست التي تقوم على أساس ديني بحت

  
  
  .254، ص .س. شنودة، زآي، م ) 1(
  
  24، 17، 16، الآيات 11سفر العدد، الإصحاح  ) 1(
  .360، ص .س. أحمد، م. سوسة، د ) 2(
  .11، آية 8سفر نبوءة حزقيال، الإصحاح  ) 3(
  
  . 8، 7، آية 6سفر عزرا، الإصحاح  ) 1(
  

  الفصل السادس
  عقائد يهود وشريعتهم

  
إن القراءة المتأنية لحقيقة ما عنـد يهـود، انطلاقـاً مـن العهـد القـديم، ومـن                   
سائر أدبياتهم، تبيّن بأن العقيدة والشريعة عندهم غير واضـحة، تلفهـا ثمـة              

 مـسخّرتان للأهـواء والمـصالح       ضبابية ولبس، لأن العقيدة والشريعة عندهم     
  . السياسية والاقتصادية

  



لا يجد يهود حرجاً في التخلي عن أسس العقيدة أو عن موجبـات الـشريعة               
هــذا الأمــر أوصــلهم الــى  . وأحكامهــا إذا وجــدوا أن فــي ذلــك مــصلحة لهــم 

مفاهيم عقيدية غريبة ومستغربة سواء في مسألة التوحيد، أو في موضوع           
ــاء   الخــالق ســبحانه وت ــة، أو فــي حــق الأنبي عــالى عــن مفــاهيمهم الخاطئ

  . والرسل صلوات االله عليهم، أو في إمضاء أحكام الشريعة
  
  

  عقيدتهم في االله
  

ليس للخالق عندهم في الكتاب المقدس اسماً واحداً بعينـه، وإنمـا ورد لـه               
فإضـافة الـى    . أآثر من اسم، ولكل اسم تفسير مختلف، ومفهوم غير الآخر         

ــاب المقــدس   آلمــة رب ا ــدهم ورد فــي الكت ــرة الاســتخدام عن العهــد (لكثي
 يهـوه، هـذا عـدا       – إيلـوهيم    –أدونـاي   : ثلاثـة أسـماء للخـالق هـي       ) القديم

ــشعوب     ــرهم مــن ال ــستخدمونه مــع غي ــذي ي ــام ال ــل"الاســم الع فمــا ". إي
  :مفهومهم لكل واحدة من هذه التسميات؟

  
  : (EL)إيل   )  أ
  

ة بالـسامية اصـطلاحاً، والتـي       آلمة إيل استخدمت عنـد الـشعوب المعروف ـ       
اسـم جـنس يـدل    "والكلمـة  . عاشت في أرض الأمة العربية، ومعناهـا الإلـه       

على الألوهية بصفة عامة، واسم علم يدل على الشخص الوحيد والمحـدد            
آاسـم جـنس،    . آان إيل معروفاً ومعبـوداً، خـارج إسـرائيل        . . . الذي هو االله    

الم السامي، وآاسم علم، هـو اسـم        يدل على الألوهية، تقريباً في آل الع      
إلــه عظــيم، يظهــر أنــه آــان الإلــه الأعلــى، فــي القــسم الغربــي مــن هــذه 

  ).1" (المنطقة، خاصة في فينيقيا وآنعان
  

ففي سـفر   ". بيت إيل "ومما جاء في سيرة يعقوب أنه بنى بيتاً للإله سمّاه           
تجلى له االله   وبنى ثم مذبحاً ودعا الموضع إله بيت إيل لأنه هناك           : "التكوين

  ).2" (حين هرب من وجه أخيه
  
  :(ELOHIM)إيلوهيم   )  ب
  

يدل على صفة االله الخالق العظيم وأنـه علـى علاقـة مـع              " إيلوهيم"الاسم  
جميع الشعوب من يهود وغير يهود، أو من يهود وأمميين، لأن يهود يطلقـون              

وقـد  . ، من باب التحقيـر لغيـر يهـود        "غوييم"أو  " أمميين"على سواهم اسم    
أما إيلوهيم فهـو صـيغة جمـع، لا جمـع           ": "معجم اللاهوت الكتابي  "جاء في   
 وليس أيضاً اثراً وثنيـاً، إذ أن        – فهذا غير معروف في اللغة العبرية        –التفخيم  

ولكــن مــن الأرجــح أنــه أثــر مــن .. . هــذا لا يتفــق مــع العقليــة الإســرائيلية  
 علـى شـكل   مذهب مشترك بين الشعوب السامية، يـدرك الجـوهر الإلهـي         

  ).3" (قوي متعد



  
  :(YAHWEH)يهوه   )  ت
  

هذا الاسم يعدُّه يهود خاصاً بهم، ولذلك يقولون بأنه إله تـابوت العهـد، وإلـه                
الرؤيا والإعلان، وإن الخالق أطلق على نفسه اسم يهوه منذ أعطـى عهـده    

  . لموسى على طور سيناء
  

سم مـن سـرٍّ     الضوء على ما في هذا الا     "يلقي  " يهوه"إن الإعلان عن اسم     
للآبـاء فـي منـاطق مألوفـة، وتحـت          " إيـل "فبينما يتجلّـى    . وقوة خلاصية معاً  

صور بسيطة وقريبة من أذهانهم، يكشف يهوه عن ذاتـه بعكـس ذلـك، الـى        
  ).1. . ." (موسى، في إطار وحشة الصحراء، وفي بؤس الغربة

  
  ؟ "يهوه"ما معنى الاسم  -
  
سى يدعو على الأقل الى تفسير      إن الإطار الذي تم فيه إعلان الاسم لمو       "

جديد للفظٍ قديم، ويتضمن، على الأرجح، تغييراً مادياً في اللفظ، فهـو يقـيم              
. إنـي آـائن   : هَـوَه هَيَـهْ إهْيـهْ     : صلة بين اسم يهوه وصـيغة المـتكلم للفعـل         

  ).2" (هو الكائن: إني آائن، يجيب الإنسان: وعلى قول االله
  

هـو  . . . يهـوه   ": "يهـوه "عـن الاسـم     ولقد جاء في قاموس الكتاب المقدس       
  : وهذا الاسم يحفظ الدين من خطرين. . . اسم من أسماء االله 

  
  من جعل االله فكرةً أو تصوراً،: الأول

  . من جعله وجوداً يتلاشى فيه آل ما في الوجود: والثاني
  

فالاســم يجعــل االله إلهــاً معينــاً معلنــاً يــستطيع الإنــسان أن يــدعوه بألفــاظ  
  . واضحةوتعابير 

  
ولكـن لـيس بمعنـى أنـه        . . . إن اسم يهوه يثبت، بجلاء وجـلال، وجـود االله           

ساآن، أو مستقر في ذاته، بل بمعنى أنه يعمل ويؤثّر، فاالله موجـود ليعمـل         
ويؤثر، ليعلن ذاته، وينفذ إرادته، ويرشـد شـعبه، آمـا أرشـد الآبـاء فـي أيـام              

يئة االله وعمله وأمانته نحو     فاسم يهوه، والحالة هذه، مدلول لمش     . . . القدم
  ).1" (شعبه

  
لـم يعلـن    " يهـوه "ويأتي النص في العهد القديم لـيعلن صـراحة بـأن الاسـم              

أنـا  . وآلّـم االله موسـى وقـال لـه أنـا الـرب            : "للأنبياء الذين آانوا قبل موسى    
الذي تجليت لإبراهيم وإسـحاق ويعقـوب إلهـاً قـادراً علـى آـل شـيء وأمـا                   

  ).2" (لهماسمي يهوه فلم أعلنه 
  
  :(ADONAI)أدوناي   )  ث



  
االله : هذا الاسـم يعنـي الـرب      . اسم يخاطب به الخالق بوقار وخشوع وهيبة      
عندما يوجهـه المـؤمن     " أدوناي"رب الأرض آلها، ويأخذ عادة صيغة المبالغة        

  .الى الخالق في دعائه
  

أصبح اسـم علـم، أمـا عـن سـبب تداولـه             " أدوناي"ولكثرة استخدام الاسم    
وعنـدما أعـرض الـشعب، بواجـب        ": "معجم اللاهـوت الكتـابي     "فقد جاء في  

الاحترام، عن التلفظ باسم يهوه في قراءاته الطقسية، أبدلـه لفـظ أدونـاي،              
وهذا هو السبب، ولا شك، الذي جعل الترجمـة الـسبعينية تـستخدم لفـظ               

(KYRIOS) المقابــل اليونــاني للفــظ أدونــاي، لترجمــة اللفظــة يهــوه، فلقــب 
(KYRIOS) يدلُّ تارة على سيادة يهـوه، وتـارة علـى          : لك، يحمل معنيين  ، بذ

  ). 3" (اسم االله الحق الواحد غير القابل للمشارآة
  

ترد بين المبررات اليهودية لاستخدام اسـم أدونـاي بـدل يهـوه، أن يهـود مـا                  
" يهـوه "بين السبي وحتى بزوغ فجر المـسيحية، تجنبـوا اسـتخدام الاسـم              

  . من قبل غير يهودحتى لا يكون عرضة للتدنيس
  

وفي الفترة ما بين السبي والمـسيح، فـاق اليهـود           : "جاء عن هذا الموضوع   
أجدادهم فـي مظـاهر احتـرامهم الله، ورغبـة مـنهم فـي تفـادي الانتهاآـات                  
الوثنية، قد آفُّوا عن النطق باسم يهـوه، واسـتمروا بكتابـة الحـروف الأربعـة                

ت هذه الحروف الحرآـات الخاصـة       ولكن تخلّل ) ه/ و  / هـ  / ي  (للفظ الرباعي   
، ومعنــى (EOA) التــي اسـتبدلوا بهــا اسـم يهــوه وهـي    (ADONAI)بكلمـة  

الكلمــة ربِّــي، التــي عبّــرت عنهــا الترجمــة الــسبعينية بلفــظ آيريــوس         
(KYRIOS)) "1.(  

  
إن يهود، الذين يزعمون أنهم شعب االله المختار، مستندين بذلك الى بعـض             

لأنك شعب مقدّس للـرب إلهـك،       : "ديم، ومنها النصوص الواردة في العهد الق    
وقد اصطفاك الرب لتكون له شعباً خاصاً علـى جميـع الـشعوب التـي علـى                 

  ).2" (وجه الأرض
  

رغم ذلك الزعم المقرون بأنهم موحدون على شـريعة جـاءهم بهـا موسـى               
عليــه الــسلام، نقــرأ عنــدهم مــا يفيــد عــدم إيمــانهم بالتوحيــد، ومــا يــدعو   

  . ك بما يقولونه في هذا البابالإنسان على الش
  

إن عدم توحيدهم الله يظهر من خلال نصوص وردت في العهـد القـديم منهـا                
مزمـور لآسـاف، االله قـائم فـي جماعـة االله يقـضي علـى                : "النصين التـاليين  
  ". الى متى تقضون بالظم وتحابون وجوه المنافقين. بواطن الآلهة

  
مينـي حتـى أجعـل أعـداءك     لداود مزمور، قال الـرب لـسيدي اجلـس عـن ي     "

  ". موطئاً لقدميك



  
 في النص   –يظهر هنا أن االله آان يمارس القضاء، ومعه مجموعة آلهة، وأنه            

  .  قد أجلس عن يمينه من يدين الناس، وهذا شرك صريح–الثاني 
  

لم يكتفِ يهود بهذا بل تحدثوا عن الخالق سبحانه بأسلوب يثيـر الاسـتغراب     
الى، حــسب مفهــومهم، يتعــب ويــستريح وينــدم  فعــلاً، فــاالله ســبحانه وتعــ

الــخ، واالله عنــدهم يــسير فــي الغمــام أو . . . ويتراجــع عــن أمــور قــضى بهــا
يسكن فيه، وعندما بُني الهيكل فضل الإقامة فيه، الى آخـر مـا هنالـك مـن                 
أنواع الأوصاف التي لا تليق بالذات الإلهية، والتي تدل على أن يهود يعطـون          

  . ادياً حسياًلعقيدتهم مفهوماً م
  

تبدأ مفـاهيمهم العقيديـة الفاسـدة مـع النـصوص التـي جـاءت تتحـدث عـن             
عملية خلق الكون، فيقولون بأنه، بعد إتمام عملية الخلق، احتاج الرب ليـوم             

: جـاء فـي سـفر التكـوين       . سابع للراحة، ووافـق عنـدهم ذلـك يـوم الـسبت           
يوم السابع مـن    وفرغ االله في ال   . فأآملت السموات والأرض وجميع جيشها    "

. عمله الذي عمل واستراح في اليوم السابع من جميـع عملـه الـذي عمـل               
وبارك االله اليوم السابع وقدّسـه لأنـه فيـه اسـتراح مـن جميـع عملـه الـذي                    

  ).1" (خلقه االله ليصنعه
  

والرب عندهم متجسد يسير في الجنـة ليتفقـد آدم وحـواء بعـد أن جعلهمـا       
يـه حتـى يختبـئ لأن سـوءته قـد ظهـرت             فيها، وما أن يـسمع آدم وقـع قدم        

: جـاء عنـدهم   . بسبب تناوله ثمراً من الشجرة التـي نُهـي عـن الأآـل منهـا              
فسمعا صوت الرب الإله وهو متمشٍ في الجنـة عنـد نـسيم النهـار فاختبـأ                 "

فنادى الـرب الإلـه آدم      . آدم وامرأته من وجه الرب الإله فيما بين شجر الجنة         
عت صوتك فـي الجنـة فخـشيت لأنـي عريـان            قال إني سم  . قال له أين أنت   

  ). 1" (فاختبأت
  

إنها حقاً لمقولات تسير السخرية من عقيدة تـصل فـي الهرطقـة الـى هـذا                 
صورة غريبة أن يختبئ مخلوق من وجه الخالق فيستفـسر أيـن            . المستوى

أنت؟ والاختباء يحصل بعد سماع وقع الخطى في الجنة حيث آان يتمـشى   
لقارئ يحتاج الـى تحليـل أو شـرح الفكـرة، فـأمر الفـساد                لا أظن ا     الرب الإله 

  . في عقيدتهم من خلال مثل هذه النصوص بيِّن
  

ومن النصوص التي تظهر فساد عقيدتهم تلك النصوص التـي يـصورون فيهـا              
االله في صورة بشرية، فإنـه يـسير ويـسكن فـي عمـود الغمـام، وذلـك يـوم                    

وآـان الـرب    : "ن في ذلـك   واآب بني إسرائيل حين خروجهم من مصر، يقولو       
يسير أمامهم نهاراً في عمود من غمام ليهديهم الطريـق، ولـيلاً فـي عمـود                

لم يبرح عمود الغمام نهـاراً وعمـود   . من نار ليضيء لهم ليسيروا نهاراً أو ليلاً   
  ).2" (النار ليلاً من أمام الشعب

  



يم بيوتـاً   وإذا آانت الأمم، آلٌّ وفق عقيـدتها وشـريعتها ونظـام عباداتهـا، تق ـ             
للعبادة، والمؤمنون باالله الواحد يقيمـون بيوتـاً الله تعـالى يـذآر فيهـا اسـمه،                 

الـخ، فـإن يهـود يطرحـون     . . . ويعبدونه فيها من خلال الصلاة والدعاء والذآر     
للمــسألة مفهومــاً مختلفــاً، خاصــة فيمــا يتعلــق بهــيكلهم الــذي نفــذ بنــاءه  

امتـه علـى تلـة صـهيون قـرب          سليمان بعد أبيـه داود، الـذي آـان يرغـب بإق           
القدس، ومفهـومهم هـو أن الـرب، الـذي يقـيم فـي الغمـام أو فـي الخيـام،               

إذ يتصورون  . يحتاج الى مكان إقامة وسكن، وهذا من فساد العقيدة عندهم         
أن الخالق بحاجة الى مكان سكن، يقولون في نص في العهـد القـديم عـن                

إني قـد   .  يسكن في الضباب   حينئذ تكلم سليمان، قال الرب إنه     : "هذا الأمر 
  ). 1" (بنيت لك بيت سكن مكاناً لسكناك الى الأبد

  
يضيف يهود الى معتقداتهم الفاسدة ذلك التصوير للخالق بأنه قـد يتراجـع أو     
يندم على ما آان قد فعله، وهذا هو عين فكرة البـداء التـي تقـوم علـى أن                   

مـر أو غيّـر، ولـذلك فإنـه قـد           االله تعالى يفعل فعلاً فإذا ما بدا له غيره بدل الأ          
ورأى الـرب   : "جاء عندهم فـي سـفر التكـوين       . يندم أو يتأسف على ما فعله     

أن شر الناس قد آثر على الأرض، وأن آل تصور أفكار قلوبهم إنمـا هـو شـر                  
فندم الـرب أنـه عمـل الإنـسان علـى الأرض وتأسـف فـي                . في جميع الأيام  

عـن وجـه الأرض الإنـسان مـع         فقال الرب أمحو الإنسان الـذي خلقـت         . قلبه
  ).2" (البهائم والدبابات وطير السماء لأني ندمت على خلقي لهم

  
وقد ورد عندهم نص آخر يفيد معنى الندم والتراجع عند الخـالق تعـالى االله               
عن مزاعمهم وآفرهم، وذلـك بمناسـبة انتهـاء طوفـان نـوح عليـه الـسلام،                 

مـا فعلـه مـع نـوح ثانيـة،          حيث يزعمون أن الرب عزم على عدم العودة الـى           
فتنسم الرب رائحـة الرضـى وقـال الـرب فـي نفـسه لا أُعيـد لعـن                   : "يقولون

الأرض أيضاً بسبب الإنسان بما أن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثتـه ولا      
وهـذا الـنص يفيـد معنـى النـدم مـع            ). 1" (أعود أهلك آل حيٍّ آمـا صـنعت       

  . ىالبداء والأمران غير جائزين بحق االله تعال
  

وتزداد الوقاحة في طرح يهود، ويظهر الفـساد فـي عقيـدتهم بـشكل أوضـح           
عندما يتحدثون عن حال الخـالق بعـد خـراب أورشـليم، فيقولـون فـي حقـه                  

آلّـت  : "تعالى آلامـاً لا يقبلـه عاقـل، جـاء عنـدهم فـي سـفر مراثـي إرميـا                   
عيناي من الدموع وجاشت أحشائي، آبـدي أريقـت علـى الأرض مـن أجـل         

" نت شعبي، إذ غُشي علـى الطفـل والمرضـع فـي سـاحات القريـة               حطْم ب 
)2 .(  
  

وجاءت في التلمود عندهم مقولات تحمل معاني تفيد فساد العقيدة وهـي            
لا تقل في طرحها الوقح عن نصوص العهد القديم، من هـذه المقـولات نـص                

لكـن  : "يتحدثون فيه عن توزيع ساعات العمل للرب خلال اليـوم يقولـون فيـه         
هنالك اثنتا عشرة ساعة فـي اليـوم، ينـشغل          : يهودا باسم رابه  . قل ح ألم ي 

القدوس، المبارك، في ثلاث ساعات منهـا، بـالتوراة وفـي الـساعات الـثلاث               



التي تليها، يحاآم العالم آكل وعندما يـرى أنـه عرضـة للتـدمير، يقـوم عـن                  
وفي الساعات الثلاث التـي     . آرسي الدينونة ويجلس على آرسي الرحمة     

وفــي . هــا، يمــد العــالم آلــه بالطعــام، مــن أعظــم الخلائــق الــى أصــغرهاتلي
لكن في الساعات الثلاث    . .. ،  )3(الساعات الثلاث الأخيرة يلعب مع لوياتان       

يمكننا القول إذا شـئتم، أنـه يفعـل         .. . الرابعة، يعلّم التوراة لطلبة المدارس      
م، إنـه يرآـب علـى       ويمكننـا القـول، إذا شـئت      . في الليل ما يفعله في النهار     

  ). 1" (غمامة ليله ويتحرك في آل الاتجاهات
  

هذه هي عقيدة يهود في االله تعالى، إنها، آما لاحظنـا، عقيـدة بعيـدة آـل                 
البعد عن التوحيد، تغشاها وثنية واضحة فيما عرضناه من نصوصهم، ونخـتم            

نسان بمقولة يهود بالاتحاد، والاتحاد يقصد به عندهم إمكان تأله البشر، فالإ          
عندهم قد يصل الـى درجـة الاتحـاد بالإلـه ويـصبح بـذلك مظهـراً إلهيـاً فـي                     
الأرض، ولعل هذا المفهوم هو الذي دفعهم الـى قبـول تجـسد الإلـه وندمـه                 

  .وأسفه وملاعبته للوياتان وما الى ذلك من المقولات والمزاعم
  
  
  .91، ص .س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 1(
  
  .7آية ، 35سفر التكوين، الإصحاح  ) 2(
  
  .91، ص .س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 3(
  
  .877، ص .س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 1(
  
  .878، ص .س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 2(
  
  .1076، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 1(
  
  .3، 2، آية 6سفر الخروج، الإصحاح  ) 2(
  
  .368، ص .س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 3(
  
  .879، 878 ، ص.س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 1(
  
  .2، آية 14سفر تثنية الاشتراع، الإصحاح  ) 2(
  
  .3، 2، 1، الآيات، 2سفر التكوين، الإصحاح  ) 1(
  
  .10، 9، 8، الآيات 3سفر التكوين، الإصحاح  ) 1(
  



  .22، 21، آية 13سفر الخروج، الإصحاح  ) 2(
  
  .13، 12، آية 8سفر الملوك الأول، الإصحاح  ) 1(
  
  .7، 6، 5، آية 6سفر التكوين، الإصحاح  ) 2(
  
  .21، آية 8 التكوين، الإصحاح سفر ) 1(
  
  .11، آية 2سفر مراثي إرميا، الإصحاح  ) 2(
  
هنـاك تجـري    :  مـا يلـي    26، آي   103جاء في سفر المزامير، المزمـور        ) 3(

  . السفن للوياتان الذي جبلته لتلاعبه
  
 ترجمة وتقديم نبيـل فيـاض،       – رسالة عبدة الأوثان     –التلمود البابلي    ) 1(

  . 25م، ص 1991، سنة 1دمشق، دار الغدير، ط 
  
  
  
  
  
  

  الأنبياء ليسوا معصومين عندهم
  

النبوة تكون باختيار إلهي، واصطفاء، وبعد ذلك يكون النبي معـصوماً بـداعي             
حمله للرسالة والتبليغ، والعصمة تكون للأنبياء بعد اختيارهم للنبوة، وبعدها          
لا آبائر ولا صغائر تحصل منهم، ولا يقومون في حياتهم الخاصـة بمـا يخـالف              

  . الشريعة
  

أما يهود، الذين تطاولوا على الـذات الإلهيـة، وألـصقوا بهامـا لا يليـق بـالعزة                  
الإلهية، فمن غير المـستغرب أن يتطـاولوا علـى الأنبيـاء فيـصورونهم بـصورة                
المقترفين للذنوب والآثام، وقد تصل هذه الأخطاء الـى حـدود الأفعـال التـي                

بعـضاً مـن نـصوصهم فمـا ذلـك إلا           وإذا آنـا سـنذآر      . يعفُّ اللسان عن ذآرها   
بغرض الدراسة، وبهدف إطلاع القارئ، أو تذآيره، بتلـك الـتهم التـي يكيلهـا               
يهود للأنبياء دون احترام مقام النبوة، ولما خصّ االله تعالى به الأنبياء صلوات             

  .االله تعالى عليهم
  

تندرج، ضمن الحكايات المرفوضـة، تلـك القـصة التـي ينـسبونها للـوط عليـه                 
لسلام ولابنتيه، والتي لا يمكن أن تحصل إلا في مجتمع فاقد للقيم عـديم              ا

هذا مع العلم أن ابنتي لوط آانتا من النـاجين مـن قومـه لأنهـم                . الالتزام بها 



لم يعصوا، فكيف لهم يا ترى أن تحصل منهم أفعال شـنيعة فـي المـستوى                 
  :ونه عنهمالذي ورد في سفر التكوين؟ اليك أيها القارئ العزيز ما يقول

  
وصعد لوط من صوعر وأقام في الجبل هو وابنتاه معه إذ خاف أن يقيم فـي                "

فقالت الكبرى للصغرى إن أبانا قد شـاخ        . صوعر فأقام في المغارة هو وابنتاه     
تعـالي نـسقي أبانـا      . وليس في الأرض رجل يدخل علينا علـى الأرض آلهـا          

ا خمراً تلك الليلة، وجاءت     فسقتا أباهم . خمراً ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلاً     
فلمـا آـان الغـد قالـت     . الكبرى فضاجعت أباها ولـم يعلـم بنيامهـا ولا قيامهـا          

الكبرى للصغرى هآ أنـا ذا ضـاجعت أمـس أبـي فلنـسقه خمـراً الليلـة أيـضاً                    
فسقتا أبااهما خمراً تلك الليلـة      . وتعالي أنت فضاجعيه لنقيم من أبينا نسلاً      

فحملت ابنتا لوط .  ولم يعلم بنيامها ولا قيامها     أيضاً وقامت الصغرى فضاجعته   
. وولدت الكبرى إبناً وسمتّه موآب وهـو أبـو المـوآبيين الـى اليـوم              . من أبيهما 

  ". والصغرى أيضاً ولدت ابناً وسمتّه بنْعَمِيّ وهو أبو بني عمّون الى اليوم
  

 قصة بهذا المستوى، إذا آانت تقع من نبي وابنتيـه النـاجيتين معـه، فكيـف               
الأمر يا ترى بالنسبة لسائر الناس؟ ومثل هـذه القـصص المختلقـة تـساعد               
على نشر الفساد في المجتمع عطفاً على أنها تحمل إساءة آبرى للنبـي             

  . لوط ولابنتيه
  

تضاف الى القصة قصة أخرى يـروون فيهـا مـزاعم تحمـل اتهامـاً للنبـي داود          
مــع زوجــة أوريــا عليــه الــسلام، وهــذه القــصة، التــي يزعمــون أنهــا حــصلت 

الحثي، تتضمن، فـوق التهمـة لنبـي، عرضـاً يـصح أن يكـون موضـوعاً لفـيلم            
سينمائي يحمـل قـصة مـن أبـشع قـصص الاحتيـال والفـساد الخلقـي ممـا               

  . يستحيل حصوله ليس من نبي، وإنما من إنسان عادي
  

جاء في سفر صموئيل الثاني، عن هذا الموضوع الذي جـرى أثنـاء حـر بـين                 
ولما آان مدار السنة في وقـت خـروج الملـوك           : "عدائه، قولهم جيش داود وأ  

أرسل داود يوآب وعبيده معه وجميع إسرائيل فـدمّروا بنـي عمّـون وحاصـروا               
وآـان، عنـد المـساء، أن داود قـام عـن            . ربة، وأما داود فبقي فـي أورشـليم       

سريره وتمشّى على سطح بيت الملك فـرأى عـن الـسطح امـرأة تـستحم       
فأرسل داود رسلاً وأخـذها فـدخلت عليـه فـدخل           . ميلة جداً وآانت المرأة ج  

ورجعــت الــى بيتهــا وحملــت المــرأة فأرســلت . بهــا وتطهــرت مــن نجاســتها
فأرسل داود الى يوآب أن أرسـل إلـيّ أوريـا         . وأخبرت داود وقالت إنني حامل    

فجاءه أوريا فاستخبره داود عن سـلامة       . الحَثّي، فأرسل يوآب أوريا الى داود     
ثـم قـال داود لأوريـا انـزل الـى بيتـك واغـسل               . لـشعب وعـن الحـرب     يوآب وا 

فرقـد  . رجليك، فخرج أوريا من بيت الملك وخرج وراءه طعام مـن بيـت الملـك       
وأخبـر  . أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيّده ولم ينزل الـى بيتـه              

ا بالك داود أن أوريا لم ينزل الى بيته فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فم             
فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا مقيمـون فـي   . لا تنزل الى بيتك   

الخيام ويوآب سـيدي وعبيـد الملـك سـيدي نـزول علـى وجـه الـصحراء وأنـا               



أدخل بيتي وآآل وأشرب وأدخل على أهلي، لا وحياتك وحياة نفـسك إنـي              
بقـي أوريـا فـي      فقـال داود لأوريـا امكـث اليـوم وغـداً أصـرفك ف             . لا أفعل هذا  

فدعاه داود فأآل بين يديه وشرب وأسكره وخـرج         . أورشليم ذلك اليوم وغده   
فلمـا آـان    . مساءً فاضطجع في مضجعه مع عبيد سيده والى بيته لم ينـزل           

وآتـب فـي الكتـاب قـائلاً        . الصباح آتب داود الى يوآب آتاباً وأرسله بيد أوريا        
. جعوا من ورائه فيُضرب ويمـوت     وجهوا أوريا الى حيث يكون القتال شديداً وار       

فكان في محاصرة يوآب للمدينة أنه جعل أوريـا فـي الموضـع الـذي علـم أن                  
فخرج رجال المدينـة وحـاربوا يـوآب فـسقط بعـض الـشعب         . فيه رجال البأس  

فأرسل يوآب وأخبر داود بجميع ما آان       . من عبيد داود وقُتِل أوريا الحثي أيضاً      
 أوريا أن زوجها أوريا قـد مـات فناحـت علـى     وسمعت امرأة..  .من أمر الحرب 

ولما تمت أيام مناحتها أرسل داود وضمّها الى بيته فكانـت زوجـة لـه               . بعلها
  ).1" (وولدت له ابناً، وساء ما صنعه داود في عين الرب

  
إن القراءة التحليلية لهذا النص تبيّن لنا ثمة مغالطـات فيـه، فبالإضـافة الـى                

 السلام بعمل لا يليق بإنسان عـادي، وإنمـا فعـل            اتهامهم للنبي داود عليه   
  . سوقي، لست أدري آيف يقبلون وصف نبي به

  
هناك تناقضات في هذا الـنص، وتعاقـب للأحـداث تظهـر شخـصيات الحادثـة                

فتـراهم يـصورون    . وآأنها مستسلمة لداود لا تناقش ولا تفكر بما يأمرها بـه          
طلباته بلا مناقشة، وتـراهم     زوجة أوريا أنها تستسلم لداود، وتقبل منه آل         

وتآمر على واحد من جنده هو أوريا       . يتحدثون عن يوآب وآيف تلقى الرسالة     
  . الحثي دون أن يعلم السبب

  
ومن تناقضات النص أن زوجة أوريا عندم حضرت الى اللقاء الأول بداود آانـت              
في دم الحيض على غير طهر، وفي شريعة يهود المرأة تعزل في مثل هذه              

  !.لة فكيف حصل وواقعها داود؟الحا
  

وإذا آانت المرأة فـي دم الحـيض لا إنتـاج فـي رحمهـا للبويـضات، وبالتـالي                   
هـذا ناهيـك عمـا      . آيف يكون قد حصل الحمل، وفي ذلـك مغالطـة علميـة؟           

اتهموا به داود عليه السلام، وهو أشنع ما يمكن، فإنه من غير المقبول من              
يرانـه، فكيـف يكـون ذلـك مـن نبـي            مراهق أن يسترق النظـر علـى نوافـذ ج         

  !. ملك، وجيشه يتابع مهمة قتال وحرب مع أعداء؟
  

وتــستمر حكايــة اتهامالأنبيــاء، فــي نــصوص العهــد القــديم، حتــى تــصل مــع 
سليمان الى درجة يتهمونه فيها بالشرك، وعبـادة آلهـة الـوثنيين لا لـسبب               

  .إلا إرضاء لنسائه
  

ب الملـك سـليمان نـساءً غريبـة         وأح ـ: "ورد في سفر الملوك الأول مـا يلـي        
آثيرة مـع ابنـة فرعـون مـن المـوآبيين والعمّـونيين والأدوميـين والـصيدونيين                 

ومن الأمم التي قال الرب لبني إسرائيل لا تختلطوا بهـم وهـم لا              . والحثيين



يختلطوا بكم فإنهم يميلون بقلوبكم الى اتباع آلهتهم فتعلّـق بهـنّ سـليمان       
. مئة زوجة وثلاث مئـة سُـريّة فأزاغـت نـساؤه قلبـه            وآان له سبع    . حبّاً لهن 

وآان في زمـن شـيخوخة سـليمان أن أزواجـه مِلـن بقلبـه الـى اتبـاع آلهـة                     
وتبـع  . غريبة، فلم يكـن قلبـه مخلـصاً للـرب إلهـه، آمـا آـان قلـب داود أبيـه                    
وصـنع  . سليمان عـشتاروت إلاهـة الـصيدونيين وملكـوم رجـس بنـي عمّـون              

حينئـذ  .  ولم يُتمّ اقتفاءه للرب مثـل داود أبيـه         سليمان الشر في عيني الرب    
بنى سليمان مشْرفاً لكاموش رجس موآب في الجبل الذي تجـاه أورشـليم             

وآذلك صنع لجميع نسائه الغريبـات اللـواتي آـنّ    . ولمُولك رجس بني عمّون  
فغضب الـربُّ علـى سـليمان حيـث مـال قلبـه عـن               . يُقتّرن ويذبحن لآلهتهن  

وأمـره فـي ذلـك أن لا يتبـع آلهـة            . ي تجلـى لـه مـرتين      الرب إله إسرائيل الذ   
  ).1" (أخرى فلم يحفظ ما أمره الرب به

  
يحمل هذا النص تهمة الشرك لسليمان، وأن النبي سليمان قد عـصى االله             
ولم يلتمزم أوامره عندما تزوج من غير بني إسرائيل، وعندما عبد واتّبع آلهة             

ي أن يكـون مـن عابـدي الأوثـان،          آيف يقبل يهود لنب ـ   : زوجاته، والسؤال هنا  
  !وأن لا يكون ممن يعبدون االله؟

  
ثم إذا آانوا، في غير هـذا الـنص، قـد تحـدثوا عـن حكايـة بنـاء الهيكـل فـي                       
القدس، هيكل سليمان الـذي يزعمـون أن سـليمان قـد صـرف جهـداً آبيـراً                  
لإقامته ليكون بيتـاً للـرب، وآـل طـرحهم الـديني، ومـشروعهم الـسياسي،                

 فكيف يقبلون أن يكون سليمان في مثل هـذه الحالـة، احلـة مـن                مرتبط به، 
  تنجح النسوة في قيادته الى عصيان االله والى الشرك به؟

  
هذه النصوص تعدُّ معهداً لتعليم الفساد، لأنه إذا آان عمل النبي أن يخطـط              
ليظفر بزوجة أحد جنوده آما هي مع داود، والآخر أن يكثـر مـن النـساء غيـر        

بعد ذلك يتبع عقيدتهن فيصبح مشرآاً، فكيـف يـا تـرى سـتكون              المؤمنات، و 
  !حال الناس، إذا آانت هذه حال الأنبياء؟؟

  
تلـك القـصة التـي وردت عـن حـب           " العهد القديم "ومن القصص المثيرة في     

أمنون بن داود لأخته، وآيف أنه تمارض واحتال على أهله وأبيه حتى تمكن             
  . ره معهامن أن يختلي بها ويضاجعها ويقضي وط

  
اليك أيها القارئ الكريم هذه الحكاية المثيرة التـي ينـدى لهـا الجبـين، وقـد                 

وآان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسـمها        : "جاء النص على الوجه التالي    
تامار، فكان بعد ذلك أنّ أمنون بن داود آلِف بهـا، وتدلّـه أمنـون حتـى سـقم                   

وآـان  . ر عليه أن يصنع بها شيئاً  في تامار أخته لأنها آانت عذراء، فكان يعس       
لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شِمّعَة أخي داود، وآان يوناداب رجلاً ذآيـاً             

فقال له مالي أراك يا ابن الملك تنحلّ يوماً فيوماً، ألا تخبرني؟ فقال له              . جداً
فقـال يونـاداب اضـطجع علـى        . أمنون قد آلفت بتامـار أخـت أبـشالوم أخـي          

ــإذ  ــار أختــي    ســريرك وتمــارض ف ــه لتجــيء تام ــوك ليعــودك فقــل ل ــاك أب ا أت



فاضـطجع أمنـون    . وتطعمني خبزاً وتعمل الطعام أمامي لأرى وآآل من يدها        
وتمارض فأتـاه الملـك يعـوده فقـال أمنـون للملـك لتـأتِ تامـار أختـي وتعمـل                  

فأرسل داود الى تامار الـى البيـت وقـال لهـا     . أمامي آعكتين وآآل من يدها 
فمـضت تامـار الـى بيـت        . منون أخيك واصنعي لـه طعامـاً      انطلقي الى بيت أ   

أمنون أخيها وهو مضطجع فأخذت دقيقاً وعجنت وعملت آعكـاً أمامـه وقَلَـتِ              
وأخذت الطاجن وسكبت أمامه فأبى أن يأآل وقال أمنون أخرجوا آل           . الكعك

فقال أمنـون لتامـار أدخلـي الطعـام         . أحد من عندي فخرج آل أحد من عنده       
آآل من يدك فأخذت تامار الكعك الذي عملته وأتت بـه أمنـون             الى المخدع ف  

وقدمت له ليأآل فأمسكها وقال تعالي اضطجعي معي        . أخاها الى المخدع  
فقالت لا تُذلّني يا أخي لأنه لا يُفعل هكذا في إسـرائيل فـلا تفعـل                . يا أُخيّة 

ي فأما أنا فأين أذهب بعاري وأما أنت فتكون من السفهاء ف ـ          . هذه الفاحشة 
فـأبى أن يـسمع لكلامهـا       . إسرائيل، والآن فكلم الملك فإنه لا يمنعني منك       

  ).1" (ولكن تمكن منها وغصبها وضاجعها
  

إن هذا النص يحوي قصة تعدُّ من أبشع قصص الجنس لو آانت اليـوم، رغـم                
آــل مــا ينتــشر مــن فــساد، لــضجّت بهــا الأنبــاء، ولحاســبت عليهــا شــرطة  

وهـل فـي هـذه      !. ين ابـن نبـي وابنـة نبـي؟        الأخلاق، فكيف يصح أن يكون ب     
القصة سوى التحريض على الفساد، وطرح الحكايات المشجعة على أبشع          

  ! . . . أنواع الموبقات؟
  

في هذا الباب،   " العهد القديم "هذا قليل من آثير من القصص التي احتواها         
والتي تحمل آلها التهم للأنبياء أو لعـائلاتهم، وهـي قـصص لا هـدف منهـا،                 

ما يظهر من قراءتهـا، سـوى النيـل مـن النبـوة والأنبيـاء، يـضاف الـى ذلـك                     آ
التشجيع على المعصية والرذيلة، والحث على اتباع الشهوات والعمل على          
إشباعها دون ضوابط ولا قواعد حتى لو آان في المسألة مخالفة للـشرع أو           

  . للقيم الأخلاقية في حدها الأدنى
  

يقود الـى تحلـل أبنـاء المجتمـع ممـن يأخـذون         إن هذا المنهج الذي يتبعونه      
ما دام الأنبياء   : بهذه النصوص، لأن آل واحد منهم سيتحدث مع نفسه قائلاً         

قد فعلوا مثل هذه المعاصي والفواحش، فلِمَ لا أفعل وأنا لست نبياً ولا ابـن               
نبي؟ وإذا آان العهد القديم المقدس عند يهود يحـوي هكـذا نـصوص فمـاذا                

  بياتهم يا ترى؟ستضم سائر أد
  

آَبُـرَتْ آلمـةً   <<: صدق االله العظيم في قوله تعالى عنهم في الآية الكريمة     
  ). 2(>> تخرج من أفواههم إن يقولون إلا آذباً

  .38 حتى 30، الآيات من 19سفر التكوين، الاصحاح  ) 1(
  
  .27 و 26 و18 حتى 1، الآيات من 11سفر صموئيل الثاني، الإصحاح  ) 1(
  
  .10 حتى 1، الآيات من 11سفر الملوك الأول، الاصحاح  ) 1(



  
  . 5سورة الكهف، آية  ) 2(
  
  

  الصلاة عند يهود
  

ليست الصلاة عند يهود بغاية التقرب من االله فحـسب، وإنمـا تـرتبط الـصلاة                
عندهم غالباً بالأحداث؛ أي أنها صلاة مرتبطة بظرف مـا، أو بحـدث مـا، ولـذا                 

ف ما، أو بحدث مـا، ولـذا يـصح القـول إنهـا              يصح القول إنها صلاة مرتبطة بظر     
  . صلاة غائية تدفع اليها المصلحة

  
تنبـع إنطلاقـاً ممـا حـدث، أو يحـدث، أو لكـي يحـدث                "فالصلاة عندهم غالبـاً     

فمـضمون صـلاة إسـرائيل يحـدِّد        . شيء ما، حتى يمنح االله خلاصـه لـلأرض        
المدهش : ةوالتاريخ المقدس، من جهته، مطبوع على الصلا      . صلتاه بالتاريخ 

أننــا نلاحــظ آيــف تبــدو الفتــرات الحاســمة مــن هــذا التــاريخ مقرونــة بــصلاة 
الوسطاء أو الشعب بأسره، إستناداً الى معرفة قصد االله، طلباً لتدخله فـي              

  ).1" (اللحظة الراهنة
  

أما بالنسبة لأدائهم للصلاة فكان منها ما هو فردي أي شخصي، ومنهـا مـا               
أمـا الفرديـة    . " آثيـرون ويقودهـا أحـد الكهنـة        هو صلاة جماعية يشترك فيها    

ــى حــسب الظــروف والاحتياجــات      ــراد، تتل ــة مــن أف فهــي صــلوات إربتجالي
ــد والمواســم     ــالطقوس والمواعي ــا ب ــة له ــصية، ولا علاق ــصلاة . . . الشخ وال

المشترآة هي صلوات تُؤدّى باشتراك جملـة أشـخاص علنـاً وعمومـاً، فـي               
 طقوس وقوانين مقررة من رؤسـاء    أمكنة مخصوصة ومواعيد معلومة، حسب    

  . الدين والكهنة
  

ولــم توضــع الــصلوات الطقــسية عنــد الإســرائيليين إلا بعــد تأســيس أمكنــة 
  ). 2" (العبادة، آخيمة الاجتماع والهيكل

  
يوم آان موسى عليه السلام على طـور سـيناء بعـد خـروج بنـي إسـرائيل                  

رب الـذي أراد أن     بقيادته من مصر، وبعد أن ظهر فساد مـن وقمـه أغـضب ال ـ             
يعاقبهم على فعلهم، توجه موسى متوسـطاً متـضرعاً للـرب، وبـذلك آانـت               

فتضرع موسى الـى الـرب      : "صلاة موسى من أجل ما سيحدث، وفيها يقول       
يا رب لِمَ يضطرم غضبك على شعبك الـذين أخـرجتهم مـن أرض              : إلهه وقال 

جهم مـن ههنـا     ولِمَ يقولون المصريون أنه أخر    . مصر بقوة عظيمة ويد شديدة    
بكيدٍ لقتلهم فيما بـين الجبـال ويفنـيهم عـن وجـه الأرض، إرجـع عـن شـدة                    

فعدّى االله عـن المـساءة التـي قـال إنـه            . . . غضبك وعَدِّ عن مساءة شعبك    
  ). 1" (يُحلّها بشعبه

  



وتندرج صلاة إبراهيم من أجـل خـلاص أهـل سـدوم مـن الهـلاك فـي البـاب                    
لام، معلوم مـا الـذي آـانوا يفعلونـه     نفسه، فأهل سدوم، بلد لوط عليه الس      

ويمارسونه من الشذوذ مما أغضب الرب عليهم، وقـضى بهلاآهـم، فتـدخل             
 الفردية متضرعاً للرب آي يعفو عنها مهما آان         –إبراهيم بصلاته الشخصية    

إن وجـد   . أتهلك البار مـع الأثـيم     : فتقدم إبراهيم وقال  : "عدد الصالحين فيهم  
أتهلكها ولا تصفح عنها من أجـل الخمـسين بـارّاً           خمسون باراً في المدينة ف    

حاشَ لك أن تصنع مثل هذا، أن تهلك البار مع الأثيم فيكون البار             . الذين فيها 
فقـال لا يثقـل عنـد       .. . آالأثيم، حاش لك، أديّان آـل الأرض لا يـدين بالعـدل           

لا أهلكهـم مـن   : سيدي أن أتكلم هذه المرة فقط، إن وُجـد ثـم عـشرة قـال            
راهيم ورجـع إبـراهيم     [ومضى الرب عندما فرغ من الكلام مع إ       . شرةأجل الع 

  ).2" (الى موضعه
  

هذا التضرع الذي وضعوه علـى لـسان إبـراهيم يحمـل معـاني الإسـاءة الله،                 
ويظهر عقيدتهم الفاسدة، إذ أنه يحمل التشكيك بعـدل الـرب، وأنـه موجـود               

وبعد ذلـك يمـضي     في مكان يتقدم فيه إبراهيم ليراجعه، ويثنيه عن قضائه،          
أهـي صـلاة للـرب أم أنهـا إسـاءة لـه       : وهنـا يحـضر الـسؤال   . آلٌّ في طريقه 
  !. . . وتشكيك بعدله؟

  
 المشترآة فمن أنواعها، التي ورد الحديث عنها فـي          –أما الصلاة الجماعية    

التوراة، تلك الصلاة التي آانت للبرآة وأداها هـارون وأولاده بعـد بـلاغ جـاءه                
مُرْ هارون وبنيه   : وآلّم الرب موسى قائلاً   : " سفر العدد  ورد في . عبر موسى 

. يبارآـك الـرب ويحفظـك     : وقل لهم آذا تبارآون بني إسـرائيل وتقولـون لهـم          
. يرفع الرب وجهه نحوك ويمنحك السلام     . يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك    

  ).1" (فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أبارآهم
  

م آانوا يؤدون صـلاة جماعيـة يبـسطون فيهـا           ويستفاد من نصوص أخرى أنه    
فحـين تبـسطون أيـديكم أحجـب        : "الأيدي للدعاء، ففي سـفر نبـوءة أشـعيا        

عينيّ عنكم، وإن أآثرتم من الصلاة لا أستمع لكم، لأن أيديكم مملـوءة مـن             
فاغتسلوا وتطهروا وأزيلوا شر أعمـالكم مـن أمـام عينـي وآفّـوا عـن                . الدماء
  ).2" (الإساءة

  
ة عند يهود تحتاج الـى اسـتعداد وتحـضير حتـى تـؤدّى علـى وجـهٍ                  إن الصلا 

صحيح، فاصلاة عندهم هي لقاء مع الرب، وآما لكل لقاء عدته آذلك اللقـاء              
إنـي لـذلك    : "جاء في سـفر نبـوءة عـاموس       . مع الرب يحتاج لأمور لا بد منها      

أصنع بك هكذا يا إسرائيل، وبما أني أصنع بـك هـذا فاسـتعد للقـاء إلهـك يـا           
  ). 1" (إسرائيل

  
آـان الأتقيـاء والمتعبـدون يـصرفون        "تحضيراً للصلاة التي هي لقاء مـع الإلـه          

نحو ساعة من الزمان استعداداً للصلاة، فيما يخصُّ النظافة واللـبس وجمـع             
  ).2" (الأفكار وما أشبه ذلك



  
 يـشترك فيهـا جميـع أفـراد         – والجماعيـة منهـا خاصـة        –والصلاة عنـد يهـود      

اً ما تكون بشكل درامـي يحمـل الحـسرة والألـم، وفـي ذلـك                الشعب، وآثير 
فالـصلاة  . تحريك لعاطفة تجـاه هـيكلهم الـذي خُـرِّب، وشـعبهم الـذي شُـرِّد           

وآــانوا يــصلُّون جلوســاً . . . فريــضة واجبــة علــى النــساء والرجــال "عنــدهم 
ووقوفــاً، يرآعــون، ويــسجدون، ويبوقــون، ويــصوّتون، ويبكــون فــي تــضرعاتهم 

  ). 3" ( حتى يومنا هذاواعترافاتهم
  

واتجاه الصلاة عندهم هو الى بيت المقـدس حيـث بنـى سـليمان الهيكـل،                
  :جاء في سفر الملوك الأول الآيات التالية. وفي ذلك وردت نصوص صريحة

  
فكل صلاة وآل تضرع من أي إنسان آان مـن آـل شـعبك إسـرائيل الـذين                  "

  ). 4" (بيتيعرفون آل واحد وسوء قلبه فيبسط يديه نحو هذا ال
  
وإذا خرج شعبك الى الحـرب علـى أعـدائهم فـي الطريـق الـذي ترسـلهم                  "

فيه، وصـلُّوا الـى الـرب جهـة المدينـة التـي اصـطفيتها والبيـت الـذي بنيتـه                     
  ).1" (لاسمك

  
ــوهم      ــذين جل ــوبهم ونفوســهم فــي أرض أعــدائهم ال ــوا اليــك بكــل قل وأقبل

مدينـة التـي اصـطفيتها      وصلّوهم اليه جهة أرضهم التي أعطيتها لآبـائهم وال        
  ).2" (والبيت الذي بنيته لاسمك

  
  :"أما مواقيت الصلاة عند يهود ففي ثلاثة محددة على الوجه التالي

  
، ووقتهـا، حـسب مـا       )شـحاريت (صلاة الفجر ويسمونها صلاة السحر       -1

قرّرته المشنا، منـذ أن يتبـيّن الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأزرق الـى                  
  . ارتفاع عمود النهار

  
، وتجـب منـذ انحـراف الـشمس         )مِنْحَـه (ة نصف النهار أو القيلولة      صلا -2

  . عن نقطة الزوال الى ما قبل الغروب
  
ووقتهـا مـن غـروب      ) عَرِبيـتْ (صلاة المساء، ويسمونها صـلاة الغـروب         -3

  ).3" (الشمس وراء الأفق الى أن تتم ظلمة الليل الكاملة
  

يه الواحد منهم عندما يريد     لكن يهود يحددون للرجال لباساً مميزاً خاصاً يرتد       
تأدية الصلاة، أهم ما فيه الخيوط الزرقاء المتدليـة مـن الـشال، والأزرق آمـا                

  . نعلم هو لون الراية الإسرائيلية اليوم، وهو لون سقف القبة في هياآلهم
  

يُوضع الـشال الـصغير علـى       "وبعد غسل اليدين    . عندما يريدون تأدية الصلاة   
ير في الصلوات التي تتم جماعة في المعبد، آـصلاة          الكتفين، أو الشال الكب   



وهذا الشال يكـون مـن نـسيج أبـيض مـستطيل، أو مربـع،             . السبت والأعياد 
وفي آل زاوية من زواياه حلية مؤلفـة مـن ثمانيـة أهـداب مـن الخـيط أربعـة                    
بيضاء وأربعة زرقاء، رمزاً للتعرف على طلوع الفجر بتمييز الخيط الأبـيض مـن              

  . الخيط الأزرق
  

ولهـذا الـشال فـي      . . . وهذا الأزرق مختلف فيه من حيث درجته في الزرقة        
طهارته أحكام خاصة أهمها أنه لا تلمسه النساء، وهكذا يخصص لـه موضـع              
معلوم في المنزل، ويجب على اليهودي لبسه منـذ أن يبلـغ سـن التكليـف                

ة بالعبادة، وهي ثلاث عشرة سنة، ويبقى عنده الى أن يمـوت فـيكفن عـاد              
  . فيه

  
والــصلاة اليهوديــة تجــب فيهــا تغطيــة الــرأس، وهــي عمومــاً تقليــد عنــدهم 
للتعبير عن الاحترام، إذا قرأوا في النصوص المقدسة، أو ذآروا اسـم االله، أو              

  . قابلوا عظيماً من العظماء
آذلك يلبسون التفلين، وهي عبارة عن علبة صغيرة من الخـشب أو الجلـد              

ق الغزال أو الجلد مكتوب عليهـا؛ قـراءة الـسماع           محفوظ بداخلها رقعة من ر    
وهذه العلبة مثبتة في شريط من الجلد، ويجب وضعها، عند الصلاة،           ). .. 1(

في وسط الجبهة بحيث يربط شريط الجلد حول الرأس وتوضع واحـدة أخـرى         
على الكف اليسرى يربط شريطها حول اليد، وتكون العلبة مثبتة عنـد أصـل              

 المصلّي أشول، أي يستعمل يده اليسرى وجـب عليـه أن            وإذا آان . الإبهام
  ). 1" (يربطها على الكف اليمنى

  
عند الصلاة من الـنص الـذي ورد فـي          " التفلين"وقد أخذ يهود مسألة موضع      

واعقــدها علامــة علــى يــدك ولــتكن عــصائب بــين  : "ســفر تثنيــة الاشــتراع
  ). 2" (عينيك

  
  
  .477، ص .س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 1(
  
  .170، ص .س. حسن، م. اظا، دظ ) 2(
  
  14، 12، 11، الآيات 32سفر الخروج، الإصحاح  ) 1(
  
  . 33، 32، 25، 24، 23، الآيات 18سفر التكوين، الإصحاح  ) 2(
  
  . 27، 26، 25، 24، 23، 22، الآيات 6سفر العدد، الإصحاح  ) 1(
  
  .16، 15، آية 1سفر نبوءة أشعيا، الإصحاح  ) 2(
  
  .12، آية 4سفر نبوءة عاموس، الإصحاح  ) 1(



  
  .171، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 2(
  
  .171، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 3(
  
  . 48، 44، 38:  الآيات على التتابع هي8سفر الملوك الأول، الإصحاح  ) 4(
  
  .نفس المرجع السابق ) 1(
  
  .نفس المرجع السابق ) 2(
  
  . 181، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 3(
  
 9-4، آيـة  6من سفر التثنيـة، الإصـحاح   ) أ: نصوص السماع ثلاثة هي  ) 1(

فأحبـب الـرب إلهـك بكـل     . إسمع يا إسرائيل إن الرب إلهنـا رب واحـد         "
ولتكن هذه الكلمات التي أنا آمرك بهـا        . قلبك وآل نفسك وآل قدرتك    

وآررها على بنيك وآلِّمهم بها إذا جلست في بيتـك          . اليوم في قلبك  
واعقـدها علامـة علـى      . وإذا مشيت في الطريق وإذا نمت وإذا قمـت        

واآتبهـا علـى عــضائد أبـواب بيتــك    . ن يمينــكيـدك ولـتكن عــصائب بـي   
فـإن   "21-13، آيـة    11 من سـفر التثنيـة الإصـحاح         )ب".  وعلى أبوابك 

ســمعتم لوصــاياي التــي أنــا آمــرآم بهــا اليــوم فــأحببتم الــرب إلهكــم 
آتيت أرضكم مطرها فـي أوانـه       . وعبدتموه بكل قلوبكم وبكل نفوسكم    

أنبـت عـشباً فـي صـحرائك        و. وسْمياً وولياً فتجمع بُرّك وخمرك وزيتـك      
إحذروا أن تغوي قلـوبكم فتـضلوا وتعبـدوا         . لبهائمك فتأآل أنت وتشبع   
فيــشتدد غــضب الــرب علــيكم فيحــبس  . آلهــة غريبــة وتــسجدوا لهــا

السماء فلا يكون مطر والأرض ولا تخرج ألكلهـا فتبيـدون بـسرعة عـن               
فاجعلوا آلماتي هذه في قلوبكم     . الأرض الصالحة التي يعطيكم الرب    

وفي نفوسـكم واعقـدوها علامـة علـى أيـديكم ولـتكن عـصائب بـين                 
وعلِّموهــا بيــنكم وتدارســوها إذا جلــستم فــي بيــوتكم وإذا  . عيــونكم

واآتبوها على عضائد أبواب    . مشيتم في الطريق وإذا نمتم وإذا قمتم      
لكـي تطـول أيـامكم وأيـام بنـيكم علـى الأرض             . بيوتكم وعلى أبوابكم  

أن يعطيهـا لهـم مـا دامـت الـسماء علـى             التي أقـسم الـرب لآبـائكم        
وآلـم الـرب    : "41-37، آيـة    15 من سفر العـدد، الإصـحاح        )ج".  الأرض

مُر بني إسرائيل وقل لهـم ليـصنعوا لهـم أهـداباً علـى              : موسى قائلاً 
ــلْك      ــذيل سِ ــوا علــى أهــداب ال ــالهم، ويجعل ــابهم مــدى أجي ــال ثي أذي

جميـع وصـايا الـرب    فيكون ذلك لكم هُدباً فترونه وتذآرون   . سمنجونيّ
وتعملون بها ولا تهيمون باتبـاع قلـوبكم وعيـونكم التـي أنـتم فـاجرون                

لكــي تتــذآروا وتعملــوا بجميــع وصــاياي وتكونــوا مقدســين   . باتباعهــا
أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكـون لكـم إلهـاً              . لإلهكم

  ". أنا الرب إلهكم



  
  .183، 182، 181، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(
  
  . 8، آية 6سفر تثنية الاشتراع، الإصحاح  ) 2(
  
  

  الصوم عند يهود
  

الصوم عبادة فيها تعبير عن التزام بطاعة االله، وطلـب القـرب منـه، أو العـون                 
ــنهم       ــاء م ــه بعــض الأتقي ــد يؤدي ــدهم ق ــصوم عن ــا، وال ــذا يفهمونه ــه، هك من

  .بمفردهم، وقد يؤدونه جماعة في موقف أو في مناسبات معينة
  

 الصوم الكبير فـي يـوم الكفـارة، وهـو محـدد، آمـا جـاء فـي                   عند يهود هناك  
أما العاشر في الشهر الـسابع هـذا        : "سفر الأحبار أو اللاويين بالنص التالي     

فهو يوم الكفارة محفـلاً مقدسـاً يكـون لكـم تـذللون فيـه نفوسـكم وتقرِّبـون                   
 فيـه   وفي هذا اليوم عينه لا تعملوا عملاً لأنـه يـوم آفـارة يُكفّـر              . وقيدة للرب 

فكل إنسان لا يذلل نفسه في هذا اليوم عينـه          . عنكم بين يدي الرب إلهكم    
  ).1" (يقطع من شعبه

  
ويوم الكفارة هذا هو يوم ناجة موسى مع قومه بنـي إسـرائيل مـن فرعـون                 

هـو يـوم    : "في البحر، وقد جاء في قاموس الكتاب المقدس عـن هـذا اليـوم             
آان العبرانيـون يمتنعـون فيـه عـن         و. . . صوم واتضاع وتكفير عن خطايا الأمة     

وآـان هـذا   . أي عمل وآانوا يجتمعون في احتفال مقدس يصومون في أثنائه        
  ).2" (هو الصوم الوحيد المطلوب منهم حسب الناموس

  
لما آـان الإنـسان نفـساً وجـسداً، آـان           "لكن الصوم ضرورة بشكل عام لأنه       

 تلتزم بـشيء مـا،      إن النفس، لكي  . من العبث أن نتصور ديانة روحية محضة      
فالـصوم المــصحوب دائمـاً بــصلاة   . تحتـاج أفعـال الجــسد وأوضـاعه الخارجيــة   

  ).1" (التضرع إنما يعبِّر عن تواضع الإنسان أمام االله
  

إن الصائم يتجه نحو الـرب فـي وضـع تبعيـة واستـسلام وطاعـة يقبـل فيهـا                    
 اعتمدوا الصوم   الصائم عملاً شاقاً لإذلال النفس تقرباً الى الخالق، وآثيراً ما         

مـن هـذا القبيـل آـان        . عبادة قبل خوض معرآة تكون فيها أوضـاعهم صـعبة         
فـصعد  : "جاء في سـفر القـضاة  . صومهم يوم فتك بنو بنيامين ببني إسرائيل     

بنو إسرائيل، الشعب آلـه، وأتـوا بيـت إيـل وبكـوا وأقـاموا هنـاك أمـام الـرب                     
" ئح سـلامةٍ أمـام الـرب      وصاموا ذلك اليوم الى المساء وأصعدوا محرقات وذبا       

)2.(  
  



وقد يستخدم الصوم تكفيراً من الصائم عن خطأ أو إثم وقـع فيـه، ومـن هـذا                  
فلما سمع أحآب هذا الكلام مزق ثيابه وجعـل         : "النوع من الصوم صوم أحآب    

  ).4" (ومشى ناآساً) 3(على بدنه مسحاً وصام وبات في المسح 
  

ب شفاء مريض من الـرب؛ أي  ومن أنواع الصوم عندهم ما يكون في إطار طل     
. صوماً هادفاً، فإذا ما تعذر الشفاء أو حصل الموت فلا داعـي عنـدها للـصوم               

فتضرع داود الـى االله     . "جاء من هذا القبيل صوم داود طلباً لشفاء ولد مريض         
فقــال لمــا آــان .. . مــن أجــل الولــد وصــام داود وبــات مــضطجعاً علــى الأرض

مـن يعلـم لعـل الـرب يرحمنـي ويحيـا            الصبي حياً صمت وبكيت لأنـي قلـت         
وأما الآن فقد مات، فلمـاذا أصـوم أفأسـتطيع أن أرده بعـد، أنـا أصـير                  . الصبي

  ).1" (اليه وهو لا يرجع إليّ
  

وقد يكون الصوم تعبيراً عن الحزن، متلازماً معه، بعـد دفـن أحـد الأشـخاص،                
 فـي  وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلـة التـي     : "ففي سفر صموئيل الأول   
  ).2" (يابيتش وصاموا سبعة أيام

  
وارتبط الصوم عندهم بواقعهم السياسي، فكانوا يعمدون الى الصوم عنـدما           

فاجتمعوا الـى   : "في سفر صموئيل الأول   . يصابون بنكبة أو خسارة عسكرية    
المصفاة واستقوا ماءً وصبُّوا أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد             

  ). 3" (قضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفاةخطئنا الى الرب و
  

إلا أن الأمـر، فـي جميـع        "يتضح مما تقدم أن للصوم أسباباً ودوافع متنوعـة،          
هذه الأحوال، يتعلق بوضع الذات بإيمان في موقف، لحمته وسداه التواضـع،            

ــين يديــه  ــل عمــل االله، والوقــوف ب ــذلك نــرى أن موســى عليــه  )4" (لتقبّ ، ل
ندما آان على طور سيناء طيلة الأيام الأربعين التـي آـان            السلام قد صام ع   
وأقام هناك عند الرب أربعين يوماً وأربعين ليلةً لـم يأآـل            . "فيها بين يدي االله   

  ). 1" (خبزاً ولم يشرب ماءً فكتب على اللوحين آلام العهد الكلمات العشر
  
  
  .29، 28، 27، آية 23سفر الأحبار، الإصحاح  ) 1(
  
  .782، ص .س. مقدس، مقاموس الكتاب ال ) 2(
  
  .488، ص .س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 1(
  
  .26، آية 20سفر القضاة، الإصحاح  ) 2(
  
  . مسح البدن بالزيت وآان ذلك عادة يهودية ) 3(
  
  . 27، آية 21سفر الملوك الأول، الإصحاح  ) 4(



  
  . 22، 21، 16، الآيات 12سفر صموئيل الثاني، الإصحاح  ) 1(
  
  . 13ة ، آي31سفر صموئيل الأول، الإصحاح  ) 2(
  
  . 6، آية 7سفر صموئيل الأول، الإصحاح  ) 3(
  
  . 488، ص .س. معجم اللاهوت الكتابي، م ) 4(
  
  . 28، آية 34سفر الخروج، الإصحاح  ) 1(
  
  

  متفرقات من شريعة يهود
  من خلال نصوص العهد القديم

  
  

يهود يتلاعبـون بـشريعتهم نـصوصاً وتفـسيراً وتطبيقـاً، لأنـه أمـام المـصلحة                 
، وآثيراً ما تحل عنـدهم الإباحـات والانحرافـات بـديلاً            عندهم تهون آل الأمور   
  . عن الشريعة الأصلية

  
ومن نماذج التلاعب عندهم والاسـتهانة بـشرعهم، مـا حـصل مـنهم حيـال                

عن الختانـة، وآثيـراً مـا       "الفرس بعد السبي، حيث حصل أن منعهم الفرس         
علـى  منعوهم عن الصلاة، لمعرفتهم أن معظم صلوات هذه الطائفـة، دعـاء             

  . الأمم بالبوار، وعلى العالم بالخراب، سوى بلادهم التي هي أرض آنعان
  

فلما رأت اليهود الجدّ من الفرس، في منعهم مـن الـصلاة، اخترعـوا أدعيـة،                
وصاغوا لها ألحانـاً عديـدة،      ) الخزانة(مزجوا بها فصولاً من صلاتهم، وسمّوها       

  . وتهاوصاروا يجتمعون أوقات صلواتهم على تلحينها وتلا
  

ومــن . . . وبــين الــصلاة، أن الــصلاة بغيــر لحــن) الخزانــة(والفــرق بــين هــذه 
المعجب أن دولـة الإسـلام، لمـا جـاءت مقـرّة للذمـة علـى أديانهـا، وصـارت                    

عند اليهود من الـسنن المـستحبة فـي         ) الخزانة(الصلاة مباحة لهم، صارت     
ويستغنون بها عنها،   الأعياد والمواسم والأفراح، يجعلونها عوضاً عن الصلاة،        

  ). 1" (من غير ضرورة تبعثهم على ذلك
  

إن ذآر هذه الواقعة يعطينا فكرة عن مدى احتـرام يهـود لـشريعتهم، ورغـم                
علمنا أنهم لا يحكمون نصوصهم إلا إذا آانت تخـدم مـشروعهم ومـصالحهم               
المادية، إلا أن سرد بعض أحكام شريعتهم مفيـد فـي إطـار أخـذ فكـرة، ولـو                 

عمــا عنــدهم، لأن ذلــك يطلعنــا علــى أســس تكــوين الشخــصية  محــدودة، 



اليهوديــة دينيــاً، وعلــى الخلفيــات العقيديــة والفكريــة التــي تلعــب دوراً فــي 
  . حرآة يهود ونظرتهم للأمور

  
  : سنتناول في هذا العرض الأمور التالية

  
  : الطهارة  )  أ
  

سان  روحية، والعبادات مهما آانت روحية لكن الإن       –الإنسان وحدة جسمية    
وقـد  . أثناءها يكون متجسداً، لذلك لا بد من طهارة الجسد مع طهـارة الـروح             

آان لموضوع الطهـارة والنجاسـة شـأن فـي الـشريعة اليهوديـة والمجتمـع                "
اليهودي على أساس أن طبيعة القداسة التي يتّصف بهـا االله تـرفض وتنبـذ               

  ). 2" (ما هو غير قدوس، أي غير طاهر
  

قديم جاءت تأمر بالطهارة صراحة من خلال غـسل        هناك نصوص في العهد ال    
وآلّـم الـرب موسـى      "بعض الأعضاء قبل مباشرة الأعمال التعبدّية، من ذلك         

اصنع مغتسلاً من نحاس مقعده من نحاس للغُسل واجعله بين خبـاء            : قائلاً
. المحْضر والمذبح واجعل فيه ماءً، فيغسل هارون وبنوه منه أيديهم وأرجلهم          

اء المحضر فليغسلوا بماء لئلا يموتـوا، وإذا تقـدموا الـى المـذبح              إذا دخلوا خب  
  . ليخدموا ويُقتِروا وقيدة للرب

  
فليغــسلوا أيــديهم وأرجلهــم لــئلا يموتــوا، يكــون ذلــك لهــم رســم الــدهر لــه 

  ). 1" (ولنسله مدى أجيالهم
  

والطهارة تستلزم عزل من ليس بطاهر، وأن لا يـشترك مـع الجماعـة بعمـل              
إذا آـان فـيكم     : "ر بالاغتسال، وقد جاء نص حول هذا الأمر فيـه         قبل أن يتطه  

رجل ليس بطاهر من عـارض الليـل، فليخـرج الـى خـارج المحلـة ولا يـدخل                   
وعند إقبال الليل يغتسل بالماء وعند غروب الـشمس يـدخل داخـل             . داخلها
  ). 2" (المحلة

  
هـر،  والجنابة التي تحصل بمواقعة الرجل لزوجتـه هـي نجاسـة تـستلزم الط     

وفـي  . ويتم ذلك بغسل البدن آاملاً بالماء من قبـل آـل مـن الرجـل والمـرأة               
وأي رجـل خرجـت منـه نطفـة         : "موضوع الاغتسال  من الجنابة جاء عنـدهم       

وأي امـرأة   . مضاجعة فليغسل جميع بدنه بالماء ويكون نجـساً الـى المغيـب           
  ).3" (ضاجعها رجل بنطفة فليرتحضا بالماء ويكونا نجسين الى المغيب

  
  : القرابين  )  ب
  

الإنسان يحتاج الى الطهارة بجانبيها الجسدي والروحي، وبالنسبة للطهارة         
الروحية فإنها تتمّ بالعبادات آالصلاة والصوم، أو بالتوبة عن الفعـل الخطـأ، أو              

  . بتقديم ما فيه تكفير عن خطيئة أو إثم مقترف



  
مـن العهـد    والقرابين باتت، مع موسى، محددة ومنظمة في نصوص صريحة          

لما قام موسى وضع نظامـاً دقيقـاً ومفـصلاً للقـرابين،            "والمعلوم أنه   . القديم
وآـانوا  . وحصر تقديم الذبائح في الكهنة يعاونهم اللاويـون فـي بعـض الأمـور             

يعبِّرون بـالقرابين عـن التوبـة والاعتـراف والكفـارة والتكـريس والـشكر علـى                 
  . السلامة أو النجاح وغير ذلك

  
ت القــرابين تقــدم مــن الحيوانــات المستأنــسة الطــاهرة والحبــوب وآانــ. . . 

  ). 1" (وبعض السوائل الزراعية
  

فبالنسبة للحيوانات التي تحلُّ لحومها جاء الأمر بتقديم قربان منها صـريحاً،             
مـن  ) عـام (من البقر، أو خروفـاً ابـن حـول      ) عجلاً(ويكون القربان إما ثوراً فتياً      
  . لا يستطيع ذلك فيقدم زوجاً من الحمام أو اليمامالغنم، ومن آان فقيراً و

  
وإن آان قربانه ذبيحة سلامةٍ مـن البقـر ذآـر أو أنثـى فـصحيحاً يقرِّبـه بـين         "

وإن آـان قربانـه مـن الغـنم ذبيحـة سـلامةٍ للـرب ذآـراً أو أنثـى                    . يدي الـرب  
انـه  وإن آان قرب  . وإن آان قربانه حملاً فيلقرِّبه بين يدي الرب       . فصحيحاً يقربه 

  ). 2" (من المعز فليقربه بين يدي الرب
  

والبديل في حال عدم توفر الإمكانـات اللازمـة لقربـان مـن البقـر أو الغـنم أو                   
فإن لـم يكـن فـي يـدها ثمـن حمـل فلتأخـذ يمـامتين أو فرخـي                    : "المعز هو 

  ). 3" (حمام أحدهما مُحْرَقة والآخر ذبيحة خطاءٍ فيكفِّر عنها الكاهن فتطْهر
  

ن الحبــوب وســوائل المزروعــات، التــي تــصنع منهــا الأشــربة، فمــن أمــا قربــا
بـاآورة بيـدرك ومعـصرتك لا تؤخرهـا، والبكـر           . "الواجب أن يقدم منها باآورتها    

  ). 1" (من بيتك تجعله لي
  

لكن تنفيذ القرابين والنـذور لا يكـون فـي أي مكـان يختـاره الـشخص، وإنمـا                   
يوجد مكـان خـاص لـذلك هـو         يجب أن يكون في الهيكل وبيوت العبادة حيث         

لا يجوز لك أن تأآـل فـي مـدنك          : "وقد جاء في سفر تثنية الاشتراع     . المذبح
أعشار بُرِّك وعـصيرك وزيتـك، ولا أبكـار بقـرك وغنمـك، ولا شـيئاً مـن نـذورك                  

ولكـن أمـام الـرب إلهـك تأآلهـا فـي            . التي تنذرها وتطوعاتـك وتقدمـة يـديك       
ابنتـك وعبـدك وأمتـك والـلاوي الـذي          الموضع الذي يختاره الرب أنت وابنـك و       

  ). 2" (في مدنك، وتفرح أمام الرب إلهك بما امتدت اليه يدك
  

يبقى أن تقول في هذا الموضوع إن الزيت آانـت مـن أفخـر القـرابين، وآـان                  
يستخدم في المسح على الأجـساد عنـد تنـصيب الملـوك أو الكهنـة، وقـد                 

فيهـا نفـوذ الكهنـة الـذين        درج عند يهود العودة من الـسبي فـي فتـرة ازداد             
  . زعموا أنهم بهذا المسح يمنحون للممسوح البرآة

  



وإذا آان الزيت علامة البرآة الإلهية،      "وقد جاء في معجم اللاهوت الكتابي؛       
ورمـز للحكمـة    .. . فشجرة الزيتون الخضراء رمز للصالح المبارك مـن قبـل االله          
أمـا الزيتونتـان    .. . ةالإلهية التي تكشف في النـاموس طريـق البـر والـسعاد           

فهمــا تمــثلان ابنــي .. . اللتــان تمــدّان بزيتهمــا المنــارة ذات الفــروع الــسبعة
الزيت مسيحيْ االله، الملك ورئـيس الكهنـة، اللـذين عهـد االله اليهمـا بتنـوير                 

  ). 1" (الشعب وتوجيهه الى طريق الخلاص
  

 أهمية الزيت   تبيّن لنا ) اللاويين(ولعل العودة الى نص واحد من سفر الأحبار         
في التقديمات والقرابين، ويتضح ذلك من تكرار الأمر باسـتخدام الزيـت فـي              

وأي إنسان قرّب قربان تقدمةٍ للرب فليكن قربانـه سـميذاً يـصبّ             "غير حالة،   
ويأتي بذلك بني هارون الكهنـة، فيأخـذ الكـاهن          . عليه زيتاً ويجعل عليه لبناً    

بانها ويقتِّر تذآارها علـى المـذبح       ملء قبضةٍ من سميذها وزيتها مع جميع ل       
وإن قربـت قربـان تقدمـة مخبـوزاً فـي تنـور فلـيكن               . وقيدة رائحة رضىً للرب   

وإن آـان   . جرادق من سميذ فطير ملتوتةً بزيت ورقاق فطير ممسوحة بزيت         
وفتّـه فتاتـاً    . قربانك تقدمة على طاجن فليكن فطيراً من سميذ ملتوتاً بزيـت          

وإن آـان قربانـك تقدمـة مـن الـشواء فاعملـه             . مـة وصبّ عليـه زيتـاً إنـه تقد       
  ). 2" (سميذاً بزيت

  
إن تكرار آلمة الزيت، في هذا النص، توضح موقعه في التقديس، ومـا صـب               
الزيت عنـدهم علـى شـخص أو مكـان إلا لتكريـسع للـرب، لإضـفاء مـسحة                   

  . البرآة عليه
  
  :الختان  )  ت
  

بعـض الـشعوب، ووفـق      الختان، وهو قطع لحم غرلة الذآر، آان معروفاً عنـد           
نصوص العهد القديم آان أول من اختـتن إبـراهيم عليـه الـسلام ومعـه ابنـه         

  . اسماعيل وسائر الذآور في بيته
  

فأخـذ  "جاء الأمـر لإبـراهيم عليـه الـسلام بـأن يمـارس الخـتن فمـاذا فعـل؟                    
ابراهيم إسماعيل ابنه وجميع موالي بيته وسائر المشترين بفضته آل ذآـر            

 فختن القُلفة من أبدانهم فـي ذلـك اليـوم عينـه بحـسب مـا                 من أهل منزله  
. وآان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عنـد ختنـه لحـم قُلفتـه             . أمره االله به  

في . وآان اسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختنت القلفة من بدنه           
وآل رجال منزله مواليد بيتـه  . عين ذلك اليوم اختتن إبراهيم واسماعيل ابنه    

  ). 1" (شترين بالفضة من الغرباء اختتنوا معهوالم
  

والختان عند يهد رتبة طقسية لها معنـى دينـي، لأنهـم يختتنـون بنـاءً لأمـر                  
العلامة الجسدية للعهد، التي يجب علـى آـل إسـرائيلي       "االله، والختان هو    

وهو الـشرط الـذي     .. . ذآراً أن يحملها في جسده، منذ اليوم الثامن لولادته        



لإمكان الاحتفال بالفـصح، حيـث يعلـن بنـو إسـرائيل أنهـم شـعب                لا بد منه    
  ). 2. .. " (مختار

  
الختان إعلان للالتزام بالعهد مع الرب الذي آان لأول مرة مع إبـراهيم عليـه               

وقـد جـاء الـنص      . السلام، ومن لا يلتزمه يقطع من شعبه، ولا يعد من يهـود           
ذا هـو عهـدي الـذي       ه ـ: "في سفر التكوين واضـحاً صـريحاً حـول هـذا الأمـر            

فتختنـون  . تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن آل ذآر منكم          
وابـن ثمانيـة أيـام      . القُلْفة من أبدانكم ويكون ذلك علامة عهد بينـي وبيـنكم          

يُختن آل ذآر منكم مدى أجيالكم المولـود فـي منـازلكم والمـشتري بفـضة                
تك والمشتري بفضتك   يختن المولود في بي   . من آل غريب ليس من نسلكم     

وأي أقلـف مـن الـذآور لـم تُخـتن           . فيكون عهـدي فـي أبـدانكم عهـداً مؤيـداً          
  ). 1" (القُلْفة من بدنه تقطع تلك النفس من شعبها إذ قد نقض عهدي

  
إذن، الختان فرض لا مناص منه، لا تتأآد يهودية شخص إلا بعـد إتمامـه، ولا                

ا آان مختوناً، وإلا عُدّ مفـصولاً       يحق له أن يشارك في الاحتفال بالفصح إلا إذ        
من شعبه، ويكون قد نقض العهد المقطوع لبني إسرائيل من الرب لإبراهيم            

  . عليه السلام
  

ولا يزال اليهود المعاصرون يمارسـون هـذه   "والختان أمر ماضٍ في أمة يهود،    
السنّة بكامل طقوسها، فيأتون بالولد الى المجمع فيأخذه رجل يدعى سيّد           

" ثم يأتي الخاتن ويجري عملية الختان مع بعض الطقوس والمراسـيم          العهد  
)2 .(  
  
  :الموقف من الدم والذبائح ولحم الخنزير  )  ث
  

الدم هو الحياة لذلك يحمل طابعاً قدسياً عند يهـود، ولـذلك عُـدّ مـن أعمـال                  
التكفير الهامة، ومن أساليب تقديم القرابين من الذبائح أن يراق دم الذبيحة            

نه على المذبح، والقسم الآخـر يـرش علـى الـشعب بقـصد              فيصب قسم م  
  . البرآة

  
ولأن الدم هو الحياة، لذلك حرمت الشريعة الموسوية أآـل الـدم المـسفوح              

لأن نفـس   ): "اللاويـين (من المواشي عند ذبحها، وقد ورد في سفر الأحبار          
الجــسد هــي فــي الــدم ولــذلك جعلتــه لكــم علــى المــذبح ليكفــر بــه عــن   

لذلك قلت لبني إسرائيل لا يأآـل أحـد         . الدم يكفر عن النفس   نفوسكم، لأن   
وأي رجـل مـن بنـي       . منكم دمـاً والغريـب الـدخيل فيمـا بيـنكم لا يأآـل دمـاً               

إسرائيل ومن الغرباء الدخلاء فيمـا بيـنكم صـاد صـيداً مـن الـوحش أو الطيـر                   
  ). 1" (اللذين يؤآلان فليرق دمه ويغطِّه بالتراب

  



ناً عن تحريم الدم في أآثر من نص مـن العهـد القـديم              ويأتي الأمر صريحاً بيِّ   
وأما الدم فلا تأآلـه بـل أرِقْـه علـى           ). "2" (ولكن لحماً بدمه لا تأآلون    : "منها

  ).3" (الأرض آالماء
  

أهمية آبرى في طقوس التكفير لأن الـدم مكفـر          "لكن الدم المحرم أآله له      
ن بنـوع خـاص، يـدخل    ينضحه الكهنة بالرش وفي يوم الغفـرا     . . . عن النفس 

عظيم الأحبـار قـدس الأقـداس بـدم الـضحايا المقدمـة عـن خطايـاه وخطايـا                   
  ). 4" (الشعب

  
وإن : " أمـام الـرب    – آما ذآرنـا     –الدم حرام أآله لكنه سبيل لتكفير الخطايا        

سهت جماعة إسرائيل آلها وخفي الأمر على عيون المجمع وعملوا واحدة           
م عرفت الخطيئـة التـي خطئوهـا فليقـرب          ث. مما نهى الرب عن فعله وأثموا     

ويـضع  . المجمع عجلاً من البقر ذبيحة خطاءٍ يأتون به الى قدّام خباء المحضر           
شيوخ الجماعة أيديهم على رأس العجل قدّام الرب ويذبح العجل بـين يـدي              

ويغمـس  . ويأخذ الكاهن الممسوح من دم العجـل الـى خبـاء المحـضر            . الرب
  ). 5" (نه سبع مرات أمام الرب قبالة الحجابالكاهن إصبعه فيه وينضح م

  
لكن مع تحريم الدم المسفوح مـن الحيوانـات يجـب أن نعلـم بـأن الـشريعة                  
الموسوية لم تحلّ أآل الحيوانات آافة، وإنما حرمت أآل آل حيوان لا يكـون              

جـاء فـي سـفر الأحبـار        . ظفره مشقوقاً، وآذلك حرّمت آل حيوان غير مجتر       
يوان ذي ظفر غير مشقوق، وآـل مـا لا يجتـر فهـو نجـس                آل ح ): "اللاويين(

  ).1" (لكم، آل من مسّه يكون نجساً
: لكنهم يحرمون أيضاً من الحيوانات المجترة الأرنب لأن ظفـره غيـر مـشقوق      

  ). 2" (والأرنب فإنه يجتر ولكنه غير مشقوق الظفر فهو رجس لكم"
  

ل لحـم الخنزيـر وقـد       والتحريم المغلّظ في الشريعة الموسوية، هو تحريم أآ       
والخنزير فإنـه ذو ظفـر مـشقوق ولكنـه لا يجتـرُّ فهـو               : "جاء في سفر الأحبار   

" لا تأآلوا شيئاً من لحمها وميتتها ولا تمسّوا فإنها نجـسة لكـم            . رجس لكم 
)3 .(  
  

وآـان رعـي    "وآانوا يعدون لحم الخنزير قذراً لذلك لا يجـوز أآلـه ولا لمـسه،               
  ).4" (أدناها، لا يقربها إلا الفقراء المعدمونالخنازير من أحطِّ المهن و

  
وقد جرّ تحريم لحم الخنزير عند يهود عليهم نوعاً من الامتحـان فـي الـدين،                
حيث آانت الأمم، التـي تغـزوهم، أو تـسيطر علـى منـاطق سـكنهم وتريـد                  
تحييدهم عن شريعتهم، تمتحنهم بأن تطلب مـنهم أآـل لحـم الخنزيـر فـإن                

وفـي عـصر أنتخيـوس    . " قد هجروا الشريعة الموسوية   فعلوا تأآدت من أنهم   
أبيفانس آانوا يأمرون اليهود بأآل لحم الخنزير للتأآد من عدم بقائهم علـى             

  ). 1" (دينهم القديم، أو الولاء لدين غزاتهم وحكامهم
  



ومن النصوص التي تفيد تعرضهم للامتحان في العهـد القـديم مـا جـاء فـي                 
ــذبحوا   ويبت: "ســفر المكــابيين الأول ــد للأصــنام وي ــوا مــذابح وهياآــل ومعاب ن

  ). 2" (الخنازير والحيوانات النجسة
  

آــان رجــل يقــال لــه ألعــازار، مــن متقــدمي : "وفـي ســفر المكــابيين الثــاني 
الكتبة، طاعن في السنّ رائع المنظر فـي الغايـة فـأآرهوه بفـتح فيـه علـى                  

  ). 3" (أآل لحم الخنزير
  
  :الوصايا والقصاص وبعض المحرمات  ) ج
  

إن العماد الأساسي للشريعة الموسوية هو تلـك الوصـايا التـي هـي أوامـر                
ونواهٍ حملها الخطاب الإلهي الى موسى عليه السلام يوم وقوفه على طور            
. سيناء، بعد الخروج مع بني إسرائيل من مصر ومرحلـة التيـه فـي الـصحراء               

وهــذه الوصــايا أســاس فــي الــشريعة الموســوية، لكــن يهــود، مــن جملــة    
عبهم بشرائعهم، عدُّها خاصة، وأنها لتنظيم العلاقـات بيـنهم، وبالمقابـل            تلا

  . فإن الواحد منهم غير ملزم بالتقيُّد بها في حال تعامله مع غير يهود
  

لا يكن لـك آلهـة      : "هذه الوصايا جاءت في سفر الخروج على الشكل التالي        
ماء مـن   لا تصنع لك منحوتـاً ولا صـورة شـيءٍ ممـا فـي الـس               . آخرى تجاهي 

. . . فوق ولا مما في الأرض من أسفل ولا مما في الميـاه مـن تحـت الأرض                
. لا تحلف باسم الرب إلهك باطلاً لأن الرب لا يزآي من يحلف باسـمه بـاطلاً               

أآرم أباك وأمك لكي يطول عمرك في الأرض        . . . اذآر يوم السبت لتقدسّه     
لا تـشهد علـى قريبـك       . لا تـسرقْ  . لا تـزنِ  . لا تقتل . التي يعطيك الرب إلهك   

لا تشتهِ بيت قريبك، لا تشتهِ امرأة قريبك ولا عبده ولا أمتـه ولا              . شهادة زور 
  ). 1" (ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك

  
هذه الوصايا تشكل قواعد أساسية لأحكام الشريعة الموسـوية، وهـي، مـا             

م العلاقـات بـين     عدا الأولى والثانية، تشكل نواهياً تتعلـق بالـسلوك وبانتظـا          
والخروج عن هـذه الأحكـام يعـرِّض المخـالف للقـصاص الـذي              . أبناء المجتمع 

  . يقوم على قاعدة المثل
  

فالقصاص الذي يُوقَع بمـن أتـى فعـل أذىً لغيـره يجـب أن يكـون رداً ممـاثلاً                    
وإن تـأتّى   : "للضرر الحاصل، وهذا ما حدّده الـنص التـالي مـن سـفر الخـروج              

وآيّـاً  . وعيناً بعين وسناً بسن ويداً بيد ورجْـلاً برجْـل    . فسضرر تُبيء نفساً بن   
  ). 2" (بكيٍّ وجراحةً بجراحة ورضّاً برض

  
وآذلك يحرِّم يهود الربـا لكـن فيمـا بيـنهم؛ أي أنـه ممنـوع علـى يهـودي أن                     
يــستوفي ربــا مــن يهــودي آخــر، لكــن ذلــك حكمــاً لا يــتم تطبيقــه مــع غيــر  

يـسوا معتبـرين مـن شـعب االله، آمـا يـزعم             ل) الغوييم(اليهودي، لأن الأغيار    



إذا أقرضت فضة لفقير مـن  : "وقد جاء نص التوراة واضحاً في هذا الباب      . يهود
  ). 1" (شعبي ممن عندك فلا تكن له آالمرابي ولا تقيموا على ربىً

  
وهناك نص آخر يظهر لنـا بوضـوح آيـف تبـيح الـشريعة الموسـوية ليهـود أن                   

فقـد جـاء فـي سـفر        .  ألا يعتمـدون بيـنهم     يقرضوا من سواهم بربـىً، شـرط      
لا تقرض أخاك بربىً في فضةٍ أو طعـام أو شـيء آخـر ممـا                : "التثنية ما يلي  
بل الأجنبي إياه تقرض بالربى وأخاك لا تقرضـه بـالربى لكـي             . يقرض بالربى 

" يبارك الرب إلهك جميع أعمال يديك في الأرض التـي أنـت داخـل لتمتلكهـا               
)2.(  
  

ى فــلا منــاص مــن العقــاب بــسببه، والعقوبــة تقــع علــى أمــا بالنــسبة للربــ
الطرفين معاً، لأنهما اشترآا في فعل الفاحشة، وعقوبة الزنى هـي القتـل،           
والأمر نفسه عندهم ينطبق على الشاذين ممن يؤتون الرجـال شـهوة دون             
النساء، فالقتل يقع على الفاعـل والمفعـول بـه، وآـذا الأمـر بالنـسبة لمـن                  

  .  فالقتل نصيبهما معاًقضى شهوته ببهيمة
  

وأيُّ رجل زنـى بـامرأة إن زنـى         : "النص بعقوبة القتل للزاني واضح بيِّن وفيه      
وإن ضاجع أحـد زوجـة أبيـه فقـد آـشف            . بامرأة قريبة فليقتل الزاني والزانية    

وإن ضـاجع أحـد آنّتـه فليقـتلا         . سوءة أبيـه فليقـتلا آلاهمـا دمهمـا عليهمـا          
وإن ضـاجع أحـد ذآـراً مـضاجعة         . ما عليهمـا  آلاهما إنهما صنعا فاحشة دمه    

وإن اتخذ امرأة وأمها    . النساء فقد صنعا آلاهما رجساً فليقتلا دمهما عليهما       
وإن . فتلــك فاحــشة فليحــرق هــو همــا بالنــار ولا تكــن فاحــشة فيمــا بيــنكم

وإن تقـدمت امـرأة الـى       . غشي رجـل بهيمـة قـتلاً والبهيمـة أيـضاً فاقتلوهـا            
  ). 1" (المرأة والبهيمة إنهما تقتلان قتلاً دمهما عليهمابهيمة لتنزوها فاقتل 

  
إن تحليل مضمون النص الآنف الذآر، يبيِّن لنا أن من زنى باامرأة قريبة يقتل              
وإياها، ولم يقل مـا حكـم مـن زنـى بغريبـة عنـه، فهـل ذاك مبـاح عنـدهم؟                      
 ويتبين لنا مـن الـنص أنـواع المحـارم وهـم أم الزوجـة، وزوجـة الأب، وزوجـة                   

  . الابن
  

يضاف الى المحرمات السابقة تحريم الرشوة تحريماً مغلظاً، ويصورها الـنص           
جـاء  . التوراتي على أنها مجلبة للفساد، ويتأتى منهـا غـضب يـورث العمـى              

لا تأخذ رشوة فإن الرِّشى تعمي البصراء وتفسد أقوال         : "في تحريم الرشوة  
  ). 2" (الأبرار

  
المفيد إبرازها ليكوِّن القـارئ فكـرة، ولـو         هذه بعض الأحكام التي وجدتُ من       

بحدود معينة، عن الشريعة الموسوية آما هـي بـين أيـديهم اليـوم، وفائـدة                
ذلك، إضافة الى الناحية المعرفية، أن معرفة هذه الأحكام المنصوص عليهـا            
تظره لنا مدى التلاعب بالشريعة عنـد يهـود، وتظهـر لنـا مـدى اسـتهتارهم                 



يخالفونها، وما هي بالنسبة لهم إلا نـصوصاً يقرأونهـا          بأحكام شريعتهم فهم    
  . ولا يلتزمونها
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  الفصل السابع
  المرأة عند يهود

  "مالعهد القدي"من خلال 
  
  

، تظهر في موقع دوني، وتصوّر على أنهـا         "العهد القديم "المرأة، في نصوص    
رمز للخطيئة، وسبب للفـساد، وتعـود حكايـة المـرأة والوقـوع فـي الخطيئـة                 

التـي آانـت مـع آدم عليهمـا الـسلام فـي جنـة               " حـواء "الى المرأة الأولـى     
ها أوقعـت   الخلد، فأغواها الشيطان الذي جاءها على هيئة حيّة، وهي بدور         

  . آدم في الخطيئة
  

طوآانت الحية أحْيل   : جاء تصوير ذلك في سفر التكوين على الشكل التالي        
جميع حيوان البرية الذي صنعه الـرب الإلـه فقالـت للمـرأة أيقينـاً قـال االله لا                   

فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأآـل،         . تأآلا من جميع شجر الجنة    
وسـط الجنـة فقـال االله لا تـأآلا منـه ولا تمـسّاه               وأما ثمر الشجرة التي في      

آيلا تموتا، فقالـت الحيـة للمـرأة لـن تموتـا، إنمـا االله عـالم أنكمـا فـي يـوم                       
ورأت المـرأة   . تأآلان منه تنفتح أعينكما وتصيران آآلهة عـارفي الخيـر الـشر           

أن الشجرة طيبة للمأآل وشهية للعيون وأن الـشجرة مُنيـةٌ للعقـل فأخـذت               
  ). 1" (وأآلت وأعطت بعلها أيضاً معها فأآلمن ثمرها 

  
إبليس جاء في شكل حية ونجح في إقناع حواء أن تأآل مـن شـجرة وسـط             
الجنة، وبذلك تكون قد مارست أول معصية تصدر من الآدميين حـين خالفـت              
أوامر الخالق، وأصغت لوسوسة الشيطان، وبعد أن عصت حملـت آدم علـى          

 أن هـذا المفهـوم خـاص بالعهـد القـديم أمـا              أُنبِّـه هنـا   . أن يفعل آمـا فعلـت     
الحقيقة فليست آذلك آما جاء في القرآن الكريم ممـا لـيس مجـال عرضـه                

  . هنا
  

وتبيّن نصوص التوراة، بأسلوب أآثر وضوحاً، مسؤولية المرأة في الوقوع فـي            
الخطيئة، ويأتي ذلك في إطار جواب آدم للرب حين السؤال عن سبب وقوع             

المرأة التـي جعلهـا معـي هـي أعطتنـي مـن الـشجرة               : مفقال آد . "ما وقع 
الحيـة أغـوتني    : ماذا فعلـتِ؟ فقالـت المـرأة      : فقال الرب الإله للمرأة   . فأآلت
  ). 1" (فأآلتُ

  
آان للمرأة عقاب بسبب تسرعها في المعصية بعد أن أغوتها الحيـة، وهـذا              
ــن آلام        ــستتبعهما م ــا ي ــولادة وم ــل وال ــصها بالحم ــي تخصي ــو ف ــاب ه العق

وقـد جـاء    . شقات، وفي إعطاء السيادة عليها للرجل، وجعلها خاضـعة لـه          وم
وقال للمرأة لأآثرنّ مشقات حملك بالألم تلدين       : "عندهم في سفر التكوين   

  ).2" (البنين والى بعلك تنقاد أشواقك وهو يسود عليك
  



أما عن الزواج، وهو أمر لا تكتمل سنّة الحياة إلا به، فإن شريعة يهود، ومـن                
النظرة الدونية للمرأة، تنص على أنه يتم علـى طريقـة الـشراء والبيـع،               باب  

من خلال استعراض حكاية زواج يعقوب من       . أي أن الأب يبيع والزوج يشتري     
راحيل وليئة، يتضح لنا هذا الأمر جلياً من خـلال مـا            : ابنتي خاله لابان وهما   

هـل  : لتـا لـه   فأجابت راحيـل وليئـة وقا     : "جاء على لسانهما في النص الآتي     
ألسنا عنـده بمنزلـة غربـاء وقـد باعنـا           . بقي لنا نصيب وميراث في بيت أبينا      

  ). 1" (وأآل ثمننا
  

ومن خلال الأوامر والنواهي التي جاءت لبني إسرائيل نجد عنـدهم نـصوصاً             
تمنعهم من مصاهرة غير اليهود من أبناء الأمم الأخر، فـالتزاوج يكـون بيـنهم               

وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي      : "تثنية ما يلي  فقد جاء في سفر ال    . فقط
أنــت صــائر اليهــا لترثهــا واستأصــل أممــاً آثيــرة مــن أمــام وجهــك الحثيــين    
والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيّين والحوّييّن واليبوسـيين سـبع         

وأسلمهم الرب إلهك بـين يـديك وضـربتهم فأبـسلهم           . أمم أعظم وأآثر منك   
ولا تـصاهرهم ابنتـك لا      .  تقطع معهـم عهـداً ولا تأخـذك بهـم رأفـة            إبسالاً، لا 

  ). 2" (تعطها لابنه وانتبه لا تأخذها لابنك
  

هذه الشريعة ما زال معمولاً بها، لذلك نجد فـي أيامنـا هـذه، شـكوى تُرفـع                  
دوماً في المؤتمرات الصهيونية العالمية ليهود الشتات، أي الموجودين خارج          

، هذه الشكوى هـي أن عـدداً غيـر قليـل مـن يهـود                أرض فلسطين المحتلة  
يتزوجون من غيـر اليهوديـات ممـا يـشكل خطـراً علـى       ) الدياسبورا(الشتات  

بعـض الفِـرَق شـرّعت، أو أنهـا تطبـق، هـذه الفكـرة               . ثقافة أبنائهم التوراتيـة   
العنصرية اليهودية في الزواج فتمنع أبناءها من الزواج من غير أبناء فـرقتهم،             

ــالحُرْم وأبــسلوهم، أي جعلــوهم مقطــوعين عــن   وإن فعلــو ا ذلــك رمــوهم ب
  . ملتهم مرفوضين فيها

  
وتشجع شـريعتهم علـى الـزواج مـن الفتـاة البكـر، وتنهـي عـن الـزواج مـن                     
الأرملة، أو المطلقة، أو من آانت غير مستقيمة سابقاً، والأمر في ذلك بيّن             

ا الأرملـة أو المطلقـة      وأم ـ. وبكراً من النساء فليتخذ   : "من خلال النص التالي   
  ). 1" (أو المبذولة أو الفاجرة فتلك لا يتخذها بل امرأة بكراً من قومه فليتخذ

  
وقد آرس الشرع الموسوي، وفق ما ورد عندهم، قاعدة تفيد أن زوجـة الأخ      
المتوفي تكون لأخيه من بعده؛ أي أنه إذا دخل رجل بامرأة وتوفي عنها بعد              

خيه، خاصة إذا آان المتوفي لم يكن قـد أنجـب           مدة، فهي بعد موته تكون لأ     
  . منها بعد أولاداً يخلفونه، ويحفظون ذآره

  
إذا قام أخوان معاً ثم مات أحـدهما        : "من النصوص التي تفيد ذلك هذا النص      

وليس له عقب فلا تـصير زوجـة الميـت الـى خـارج لرجـل أجنبـي بـل أخـوه                      
 ويكـون البكـر الـذي تلـده         .يدخل عليها ويتخذها زوجة له ويقيم عقبـاً لأخيـه         

  ).2" (منه هو الذي يخلف اسم أخيه الميت فلا يندرس اسمه من إسرائيل



  
إن المطلـب الأمثـل للخـصوبة،       : "وشريعتهم تبيح تعدد الزوجات وتعليل ذلك     

والاهتمام بضمان أسرة قوية، لمما يجعلان الرجل يشتهي أن يكون له أولاد            
  ). 3" (ة عادية الى طلب تعدد الزوجاتالأمر الذي يدعوه بصور. . . آثيرون 

  
ويكفي لتأييد ذلك أن نذآر بعـض النـصوص مـن العهـد القـديم التـي يلاحـظ                   

مـن هـذه   . اعتماد تعدد الزوجات تطبيقياً عند آثيرين بمن فيهم بعض الأنبياء   
  : النصوص

  
  ). 1" (وصار لجدعون سبعون ابناً خرجوا من صلبه لأنه تزوج نساءً آثيرة"
  
ــدتا لــه    إذا آا" نــت لرجــل زوجتــان إحــداهما محبوبــة والأخــرى مكروهــة فول

ففـي يـوم    . آلتاهما بنين المحبوبة والمروهة، وآـان الابـن البكـر للمكروهـة           
توريثه لبنيه ما يكون له، ليس له أن يعطي حق البكرية لابن المحبوبـة دون               

  ). 2" (ابن المكروهة البكر
  

: ن هاجر بإشارة من زوجته سارة     وآذلك زواج النبي إبراهيم عليه السلام م      
فقالت ساراي لأبرام هوذا قد حبسني الرب عن الولادة فادخل على أمتي            "

  ). 3" (لعل بيتي يبنى منها فسمع أبرام لقول ساراي
  

وإن تزوج بأخرى فـلا     : "والتعدد عندهم يستلزم حسن المعاملة للأولى فقد      
  ). 4" (ينقصها من طعامها وآسوتها وأوقاتها

  
الزوجات له شروط ثلاثة هي أن يعطي لكـل زوجـة حقهـا مـن الطعـام                 تعدد  

واللبــاس وحظهــا مــن الوقــت الــذي يقــضيه معهــا، وبعــد إتمــام ذك لا يــرون  
لذلك نقلوا عـن أنبيـائهم أن عـدّدوا لدرجـة أن سـليمان             . مشكلة في التعدد  

  . ضمّ في بيته مئات النساء وآذلك آان قد فعل أبوه داود عليهما السلام
  

يف يهود الى مبرراتهم للحطِّ مـن شـأن المـرأة والتطيّـر منهـا، مـوقفهم                 ويض
منها في حال الحيض والنفاس، وهـذا أمـر بيولـوجي وهـو سـنّة االله تعـالى                  
في خلقه، والمرأة ليـست مـسؤولة عنـه، لكـنهم يتجـاوزون هـذه الحقيقـة                 
وينظــرون الــى المــرأة نظــرة غيــر موضــوعية، فيعــدونها نجــسة طــوال فتــرة  

  . أو النفاس، ويأمرون باعتزالها، ويعدون آل ما تلمسه نجساًالحيض 
  

وأي امرأة آان بهـا سـيلان       : "يقولون، من باب التطيُّر من المرأة أثناء الحيض       
بأن يسيل دم من جسدها فلتُقِمْ سبعة أيام في طمثها، وآل مـن لمـسها               

وجميع ما تضجع عليه فـي طمثهـا يكـون نجـساً،            . يكون نجساً الى المغيب   
وآل من لمـس مـضجعها يغـسل ثيابـه          . وجميع ما تجلس عليه يكون نجساً     

ومـن لمـس شـيئاً ممـا تجلـس          . ويرتحض بالماء ويكون نجساً الـى المغيـب       
  ). 1" (عليه يغسل ثيابه ويرتحض بالماء ويكون نجساً الى المغيب



  
وحالة النفاس تستلزم عندهم الأمر نفسه، لكنهم من باب نظرتهم الدونيـة            

صبح عندهم مدة النفاس مضاعفة في حـال إنجـاب الأنثـى، وتكـون              للمرأة ت 
  . أربعين يوماً في حال أنجبت المرأة ذآراً

  
آلِّــم بنــي . وآلّــم الــرب موســى قــائلاً): "اللاويــين(جــاء فــي ســفر الأحبــار 

إسرائيل وقل لهم أية امرأة حبلـت فولـدت ذآـراً فلـتكن نجـسة سـبعة أيـام           
وثلاثـة وثلاثـين يومـاً تقـيم فـي دم           . تهاآحكم أيام طمثها يكون حكم نجاس ـ     

تطهيرها لا تلامس شيئاً مـن الأقـداس، ولا تـدخل القـدس حتـى تـتم أيـام                   
فإن ولـدت أنثـى فلـتكن نجـسة أسـبوعين آحكـم طمثهـا وسـتة                 . 

  ). 1" (وستين يوماً تقيم في دم التطهير
تطهيرها

  
حصل تنافر  وآما أن التعدد مباحٌ، عند يهود، آذلك يبيحون الطلاق، في حال            

جـاء عـن إباحـة      . بين الزوجين لأمر اآتشفه الزوج في الزوجة بعد أن تزوجها         
إذا اتخـذ رجـل امـرأة وصـار لهـا           ): "التثنية(الطلاق في سفر تثنية الاشتراع      

بعلاً ثم لم تحظَ عنده لعَيْب أنكـره عليهـا فليكتـب لهـا آتـاب طـلاق ويدفعـه              
  ). 2" (الى يدها ويصرفها من بيته

  
ليست عند يهود، في مرتبة الرجل، بل هي دوماً في مرتبة تليه، ولا             المرأة  

تتــساوى معــه حتــى فــي حــق أداء العبــادات والــشعائر الدينيــة، ولا تقــوم   
بالخدمة الكهنونية، آما أن الحج مفروض على الرجال دون النساء عنـدهم،            

  . والمحافظة على قداسة يوم السبت لم يرد ذآر المرأة فيها
  

وإن آـان وصـف العهـد القـديم للمـرأة لا            : "م اللاهـوت الكتـابي    ورد في معج  
وهـذا مـا   . يخلو من الجمال، فإنـه لا يـضفي علـى المـرأة آرامتهـا الـسامية              

مبـارك  : تظهره الصلاة اليومية التي يتلوها اليهودي حتى اليوم بكل بـساطة        
أة تكتفـي   بينما المـر  . أنت يا ربّ لأنك لم تجعلني لا وثنياً ولا امرأة ولا جاهلاً           

  ). 3" (مبارك أنت يا رب الذي خلقتني حسب مشيئتك: بقولها
  

ليس هذا الموقف مستغرباً، لأنه، آما ذآرنا سـابقا، نظـر يهـود الـى المـرأة                 
على أنها مصدر غواية لآدم، ومـسبب الوقـوع فـي الخطيئـة، ويترتـب علـى                 

  . ذلك، حكماً، أنهم سيجعلونها دون الرجل مكانة
  

اً من تسخير المرأة تحقيقاً لأغراضهم، فالمسألة عنـدهم         ولا يجد يهود حرج   
الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك تـراهم، تحقيقـاً لغايـة العـودة            : تقوم على قاعدة  

لملك الفرس من   " أستير"الى القدس بعد السبي، لم يروا مانعاً من تقديم          
  . أجل أن تكون وسيلة لإنقاذ قومها

  
رى أسـتير تبـذل جهـداً ووقتـاًن وتـضحِّي           ن ـ"من خلال قراءة التاريخ اليهودي      

بكرامتها أيضاً آي تصل الـى خدمـة أبنـاء جلـدتها، فقـد اقتنـع ملـك الفـرس                    



أحــشويروش بــضرورة قتــل اليهــود بفــارس لأنهــم قــوم صــلاب عنيــدون         
يتمسكون، أينما آانوا، بشرائعهم، ويستغلّون من هم في جوارهم، فتدخل          

ع زوجتـه، وقـدّم لـه أسـتير زوجـة           اليهودي مردخال مستغلاً خلاف الملك م ـ     
بديلة، والتي بدورها أنقـذت قومهـا بعـد أن قـرر ملـك فـارس معاقبـة العديـد                  

  ). 1" (منهم
  

حكاية أستير أرّخ لها يهود بالتفصيل في سفر في العهـد القـديم هـو سـفر                 
غــضب مــن " أحــشويروش"، وملخــص القــصة أن الملــك الفارســي "أســتير"

 عندما طلب اليها الحضور الى حفل عنده،        لأنها عصت أمره  " وشتي"زوجته  
فما آـان منـه، وبعـد استـشارات موسـعة، إلا أن طلقهـا، وطلـب أن تعـرض                    
عليه الجواري الحِسان في المملكة ليختـار إحـداهن، ولمـا سـمع مردخـاي              

، التي فقدت أبويهـا، وقـام       "أستير"اليهودي بالقصة سارع في تقديم ربيبته       
ففضّلها " أحشويروش"، وآانت فتاة جميلة أعجبت      هو بترتبيتها والاعتناء بها   

  . على سواها وتزوجها
  

فأخـذت أسـتير الـى الملـك        : "جاء عن تفضيل الملك لهـا فـي سـفر أسـتير           
أحشويروش في دار ملكه في الشهر العاشر، الذي هو شـهر طيبـت، فـي               

فأحب الملك أسـتير علـى جميـع النـساء ونالـت            . السنة السابعة من ملكه   
 في عينيه أآثر من جميـع العـذارى، فوضـع تـاج الملـك علـى                 حظوة ورحمة 

  ). 1" (رأسها وجعلها ملكه مكان وشتي
  

وآــان هامــان وزيــر أحــشويروش يعــرف تمامــاً يهــود وعــدوانيتهم لــذلك قــرر  
معاقبتهم، وفي هذا الوقت آانت أستير قد أمالـت قلـب الملـك ولـم تعلمـه                 

المرة آـان لا بـد مـن أن         من أي قوم هي بناء لإرشادات مردخاي، لكن هذه          
تتوسط لقومها مـع زوجهـا الملـك، وآـان لهـا مـا أرادت حيـث حلّـت النقمـة                     
والعقوبة على الوزير هامان وحلّ الرضى علـى يهـود فـأُعطوا حريـة العـدوان           

  . على سواهم، وبعد ذلك العودة الى القدس
  

فقــال الملــك أحــشويروش : "نــذآر مــن النــصوص التــي تفيــد ذلــك مــا يلــي
 الملكة ولمردآاي اليهودي هاءنذا قد أعطيت أستير هامان وأمـا هـو             لاستير

فاآتبـا أنتمـا الـى اليهـود        . فقد علّقوه على الخشبة لأنه مدّ يده الى اليهود        
آمــا يحــسن فــي أعينكمــا باســم الملــك واختمــا بختــام الملــك لأن الكتابــة 

م الملـك   وفيهـا أنع ـ  . . . المكتوبة باسم الملك المختومة بخاتم الملك لا تـرد        
على اليهود الذين في آل مدينـة بـأن يجتمعـوا ويقـدموا لأنفـسهم ويهلكـوا                 
ويقتلوا ويستأصلوا قوة آل شعب وإقليم ممـن يـضطهدونهم حتـى الأطفـال              

ــتهم  ــسلبوا غنيم ــساء وي ــك     . والن ــاليم المل ــع أق ــي جمي ــد ف ــوم واح ــي ي ف
" أحشويروش في الثالث عشر من الشهر الثاني عشر الذي هـو شـهر آذار             

)1 .(  
  



 آذار من آـل عـام تقـديراً    15 و   14وسفر أستير يقرأ في عيد الفوريم، يومي        
  . لما قدمته أستير لشعبها عندما رضيت بالزواج من أحشويروش

  
إن السياسة اليهودية، قديماً، والصهيونية حاليـاً،       : ختمت بهذه القصة لأقول   

ــد،     ومــا لا تتــورع عــن اســتخدام أحــط الأســاليب مــن أجــل تحقيــق مــا تري
استخدام أستير لاستمالة أحشويروش إلا نموذجاً عن أساليبهم التي يجب          
التنبيه منها، لأنهم يحاولون تكرارها بطرق مختلفة، وأشكال متنوعة وتكفي          
حادثة أستير لتظهر لنا أن يهود قد يبيعون جسد المرأة في سوق النخاسـة              

يومنا هذا إحدى   من أجل هدف يريدونه، ولعل المرأة الفاسدة ما زالت حتى           
  .الأدوات المستخدمة من قِبَلهم تحقيقاً لأغراضهم
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  الفصل الثامن
  الأعياد والمناسبات عند يهود

  
  

تستحق الأعياد عند يهـود أن نفـرد لهـا عنوانـاً خاصـاً، لأنهـا مفكـرة للتـاريخ                    
ي، من جهة أخرى، آشف عن الحاضـر       ونظرة جديدة للماضي من جهة، وه     

والـسبب  . وآيف يريدون التعامل معه، ورسم المستقبل الذي يطمحون اليه        
فــي ذلــك أن الأعيــاد تــرتبط عنــدهم ارتباطــاً وثيقــاً بالــشريعة والعقيــدة، أو   
بالمناسبات والمحطات التاريخية التي يريدون من خلال الوقوف أمامهـا أمـراً            

  . دينياً أو سياسياً
  

عياد عندهم ليست لتمرّ مرور الكـرام، بـل هـي محطـات للتأمـل ولأخـذ                 فالأ
السبت من آل   : نصت شريعة موسى على سبعة أعياد آبرى      "وقد  . العبرة

أسبوع، اليوم الأول من آل شهر، السنة الـسابعة مـن آـل سـبع سـنوات،                 
، وعيد المظـال أو  )خاصة اليومين الأول والأخير(سنة اليوبيل، أسبوع الفصح   

  ). والمعروف بعيد الأسابيع( الجمع، عيد الخميس عيد
  

عيـد الفـوريم، وعيـد    : وبعد السبي في بابل أُضيف الى قائمة الأعياد عيدان        
  ). 1" (التجديد

  
فـي  : "هذه الأعياد جاء الأمر بالاحتفال فيها واضحاً في نصوص العهد القديم          
دس لا  السنة أيام تعمل عملاً وفي اليـوم الـسابع سـبت عطلـة محفـل مق ـ               

وفـي اليـوم    . . . تعملوا فيه عمـلاً هـو سـبت للـرب فـي جميـع مـساآنكم                 
عيـد الفطيـر للـرب سـبعة        . الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب       

الى غد الـسبت الـسابع تحـسبون خمـسين يومـاً ثـم              .. . أيام تأآلون فطيراً  
الأول مـن   مُرْ بني إسـرائيل قـائلاً فـي اليـوم           . . . تقربون تقدمة جديدة للرب   



أمـا  .  .. الشهر السابع يكون لكم عطلة تذآار هتـاف البـوق محفـل مقـدس              
العاشر من الشهر السابع هذا فهو يوم الكفـارة محفـلاً مقدسـاً يكـون لكـم                 

مُرْ بني إسرائيل وقل لهم في      .  . .تذللون فيه نفوسكم وتقربون وقيدة للرب     
"  سبعة أيـام للـرب     اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظالّ        

)1 .(  
  
وفي السنة السابعة يكـون لـلأرض سـبت عطلـة للـرب لا تـزرع حقلـك ولا                   "

تقضب آرمك وقدسوا سنة الخمسين ونادوا بعتق في الأرض لجميع أهلهـا            
  ). 2" (فتكون لكم يوبيلاً

  
احفظْ عيد الفطير سبعة أيام تأآـل فطيـراً         . ثلاث مرات يقيّد لي في السنة     "

قت شهر الإسبال لأنـك فيـه خرجـت مـن مـصر ولا تحـضروا                آما أمرتك في و   
وعيد حصاد بواآير غلاتـك التـي تزرعهـا فـي الـصحراء وعيـد               . أمامي فارغين 

  ). 3" (الاستغلال عند نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الصحراء
  

هذه هي المناسبات آما جاء ذآرهـا، والإشـارة اليهـا، فـي نـصوص التـوراة                 
  .  آل واحدة منهاوسنتوقف قليلاً عند

  
  : السبت ) 1
  

الكف عن العمل أو الراحة، وتقـديس الـسبت وجعلـه           : آلمة عبرانية معناها  
يوم راحة يعود أساساً الى بدء الخليقة، حيث يزعم واضعو العهد القـديم أن              
ــام، اســتراح فــي اليــوم الــسابع     الــرب، بعــد أن خلــق العــالم فــي ســتة أي

  . وا ذلك في حياتهمولذلك ما عليهم إلا أن يعتمد" السبت"
  

وفرغ االله في اليـوم الـسابع       : "هذا الأمر مستفاد مما جاء في سفر التكوين       
من عمله الذي عمل، واستراح فـي اليـوم الـسابع مـن جميـع عملـه الـذي               

وبارك االله اليوم السابع وقدّسـه لأنـه فيـه اسـتراح مـن جميـع عملـه                  . عمل
  ). 1" (الذي خلقه االله ليصنعه

  
بدأ من غروب يوم الجمعة وينتهي عنـد غـروب شـمس يـوم         والسبت الذي ي  

السبت هو عيد أسبوعي عند يهود، وأهم شـعيرة فيـه الراحـة والكـف عـن                 
العمل وهذا جانب اجتماعي، ويضاف الى ذلك جانـب دينـين ألا وهـو القيـام                

  . في هذا اليوم بالعبادات وتقديم القرابين
  

بوعي، أمـر إلزامـي لا يجـوز        إن التزام شعائر يوم السبت، الذي هو عيد أس ـ        
 –لأي يهودي مخالفته مهما آانت الظـروف فتقـديس الـسبت فـرض دينـي                
: اجتماعي لا مناص منه، هذا الأمر يتضح من النص التالي من سفر الخـروج    

. فـي سـتة أيـام تعمـل وتـصنع جميـع أعمالـك             . أذآر يوم السبت لتقدّسـه    "
 لـك أنـت وابنـك وابنتـك         واليوم السابع سبت للرب إلهك لا تـصنع فيـه عمـلاً           



لأن الـرب فـي سـتة       . وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي في داخل أبوابـك        
أيام خلـق الـسموات والأرض والبحـر وجميـع مـا فيهـا، وفـي اليـوم الـسابع                    

  ). 1" (استراح ولذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه
  

 وحفظ السبت جاء من بين الوصايا العشر، وقد تمـسك بـه يهـود حتـى أنـه                 
في عهد لمكابيين آانت المحافظة على راحة السبت من الـصرامة بحيـث             "

قد آثروا أن يترآوا أنفسهم للموت على أن يدنِّسوا         ) الأتقياء(أن الحسيديين   
  ). 2" (السبت بحمل السلاح

  
من أجل حفظ السبت امتنع المكابيون عن القتال، وعرضوا أنفسهم للهـلاك            

ــت     ــسبت وقداس ــسوا ال ــم يدن ــك ل ــع ذل ــابيين الأول  . هوم ــفر المك ــي س : ف
وقـالوا لهـم    . فأدرآوهم وجيّشوا حولهم وناصبوهم القتال في يـوم الـسبت         "

فقالوا لا نخـرج ولا     . حسبكم ما فعلتم فاخرجوا وافعلوا آما أمر الملك فتحيوا        
فلم يردوا  . فأثاروا عليهم القتال  . نفعل آما أمر الملك لئلا ندنس يوم السبت       

  ). 3" ( ولا سدُّوا مختبآتهمعليهم ولا رموهم بحجر
  
  :أول الشهر ) 2
  

يعتمد أهل التقويم العبري عدة الشهور القمرية، لكن السنة يعتمدون فيهـا            
ــام الشمـــسي ــامين القمـــري   . النظـ ــين النظـ ــائم بـ ــارق القـ وبـــسبب الفـ

والشمسي في التقـويم، وهـو عـشرة أيـام فـي الـسنة، يعتمـدون طريقـة                  
ت مـرة بحيـث يـضاف شـهر الـى         جمع هذه الأيـام العـشرة آـل ثـلاث سـنوا           

السنة الثالثة، وتسمى سنة آبيسة، وموقـع هـذا الـشهر فيهـا يكـون بعـد                 
  . آذار، ففي السنة الكبيسة يصبح هناك شهر آذار الأول وشهر آذار الثاني

  
وبسبب اعتمادهم النظام القمري في عدة الـشهور، ولأن أول أيـام الـشهر              

يته، فقد قضت شريعتهم أن يكون      القمري هو الذي يظهر فيه الهلال في بدا       
  . هذا اليوم مقدساً آأيام السبت

  
طقوس وصـلوات خاصـة تُـؤدّى       "وللهلال في بداية الشهر القمري عند يهود        

عند رؤية الهلال آل شهر، وهم لا يعتمدون علـى الرؤيـا البـصرية، ويأخـذون                
أي ) روشْ حـودِشْ  (ويـسمى عيـد الهـلال عنـدهم         . الآن بالحساب الفلكـي   

  ). 1" ( الشهر، والاحتفال به يكون أحياناً يوماً واحداً، وأحياناً يومينرأس
  

ــأول الــشهر بتقــديم     ــأن يكــون الاحتفــال ب ــأمر ب إن نــصوص العهــد القــديم ت
المحرقات للرب، تماماً آما هي الحـال بالنـسبة ليـوم الـسبت، ففـي سـفر             

وس ولإصـعاد آـل مُحرقـات الـرب فـي الـسبوت وفـي رؤ              : "أحبار اليـوم الأول   
الشهور والأعيـاد المعـدودة بحـسب الترتيـب المفـروض علـيهم دائمـاً قـدّام                 

  ). 2" (الرب
  



افنخـوا فـي البـوق عنـد        : "ومن شعائر الاحتفال بـأول الـشهر الـنفخ بـالبوق          
  ). 3" (رأس الشهر وفي أوان البدر ليوم عيدنا

  
وأول الشهر آيوم السبت يوم للراحة فـلا عمـل فيـه، آمـا أنـه يـوم للعبـادة                  

لخبر التنضيد والتقدمـة الدائمـة      "ورأس الشهر   . والقرابين تكفيراً عن الخطايا   
والمُحْرقة الدائمة في السبوت ورؤوس الـشهور والأعيـاد وللأقـداس وذبـائح             

  ). 1" (الخطّاء للتكفير عن إسرائيل ولكل خدمة في بيت إلهنا
  
  :رأس السنة، أو عيد الأبواق ) 3
  

ق طقوسه ثلاثة أيام، منهـا اليـوم       وتستغر) ورش هشاناه (ويسمى عندهم   
، ثم يـستمر الاحتفـال فـي    )من أوائل أآتوبر(الأول والثاني من شهر تسْرى  
  ). 2" (اليوم الثالث بطريقة شعبية

  
وهذا العيد يقع، وفق تقويمهم، في أول الشهر السابع من الشهور العبريـة             

ن )تـوبر أآ(وسُـمّي، فيمـا بعـد، تـسرى أو تـشرين الأول             " إيثـانيم "ويسمى  
وهذا العيد، الذي يطلق عليه آذلك عيـد الأبـواق، يعـد عنـدهم بمثابـة يـوم                  

  . ميلاد العالم
  

آـان أول يـوم مـن الـسنة         : "جاء في قاموس الكتاب المقدس عن هذا العيد       
، وسـماه الحاخاميـة يـوم       )أآتوبر(المدنية في أول تسرى، أي تشرين الأول        
  .الأثمار والبذورميلاد العالم لأنه في ذلك الوقت يجمعون 

وفيه آانوا يبوّقون بالأبواق، إلا إذا وقع العيد في يوم السبت، فلا يُبّوق خارج              
وآانوا يقدمون ثوراً وآبشاً، وسبعة خرفان حولية، وتيساً مـن المعـز            . الهيكل

ذبيحة خطيئة، هذا عدا الذبائح اليومية والذبائح الأحد عشر المفروضـة عنـد             
ا العيد عن بقية أعياد الأهلة التي فيها أنهم آـانوا           ويختلف هذ . ظهور الهلال 

  ). 1" (يبوقون أيضاً على الذبائح لكونه يوم راحة وعبادة
  

وفي اليوم  : "وردت مسألة قرابين عيد الأبواق في سفر العدد حيث جاء فيه          
الأول من الشهر السابع محفل مقدس يكون لكم عمل خدمة لا تعملوا يـوم              

وا مُحرقةً رائحـة رضـىً للـرب عجـلاً مـن البقـر وآبـشاً         وقرّب. هتاف يكون لكم  
وتقدمتها من سميذٍ ملتوت بزيت ثلاثة أعشار       . وسبعة حملان حولية صحاح   

وتيساً من  . وعُشر لكل حمل من الحملان السبعة     . للعجل وعشران للكبش  
فـضلاً عـن محرقـة الـشهر وتقـدمتها          ). 2" (المعز ذبيحة خطاءٍ للتكفير عنكم    

ائمة وتقدمتها وسكبهما بحسب رسمهما رائحـة رضـىً وقيـدة           والمحرقة الد 
  . للرب

  
ويأتي أمر تقديس هذا اليوم والاحتفال به، وتقديم القرابين فيه آـذلك، فـي              

مُـرْ بنـي إسـرائيل قـائلاً        : وآلم الرب موسى قـائلاً    ): "اللاويين(سفر الأحبار   



 البـوق   في اليوم الأول مـن الـشهر الـسابع يكـون لكـم عطلـةٌ تـذآار هتـاف                  
  ).3" (عمل خدمة لا تعملوا وقرِّبوا وقيدة للرب. محفل مقدس

  
  :السنة السابعة ) 4
  

قدّس يهود السنة السابعة بعـد      " السبت"إنطلاقاً من تقديس اليوم السابع      
آل ست سنين، وحالهـا آحـال يـوم الـسبت، فهـي سـنة راحـة وآـف عـن                     

   .العمل والزراعة، وهي سنة راحة بالنسبة للأرض بشكل أساسي
ووصل بهم الأمر الى حد اعتبار السنة السابعة سنة خروج مـن الـدنيا، ومـا                
جمع من حطامها الإنسان خلال السنوات الست الماضية، وهذا الخروج من           
الــدنيا يكــون مــن أجــل الفقيــر والمحتــاج، ومــن أجــل أن تأآــل البهــائم وآــل 

  . المخلوقات
  

وفي السابعة  . آُلهاست سنين تزرع أرضك وتجمع أُ     : "جاء في سفر الخروج   
أجممها وتخلّ عنها فيأآل منها آل من مساآين شـعبك ومـا فـضل بعـدهم                

  ).1" (يأآله وحش الصحراء وآذلك تصنع بكرمك وزيتونك
  

السنة السابعة سنة راحة وعطلة للإنسان وللأرض، وسـنة تـرك للمواسـم             
جاء الأمـر لموسـى عليـه الـسلام وهـو           . آي يستفيد منها آل من يحتاجها     

سـت سـنين تـزرع حقلـك وسـت سـنين تقـضب آرمـك                : " طـور سـيناء    في
وفي الـسنة الـسابعة يكـون لـلأرض سـبت عطلـة، سـبت               . وتجمع غلالهما 

وخلفـة حـصيدك لا تحـصِدْها وعنـب        . للرب لا تـزرع حقلـك ولا تقـضب آرمـك          
ولـيكن سـبت    . آرمك الغير المقـضوب لا تقطفْـه، لأنهـا سـنة عطلـة لـلأرض              

  ). 2" (أمتك وأجيرك ونزيلك المقيمين معكالأرض طعاماً لك ولعبدك و
  
  : سنة اليوبيل ) 5
  

يكمل يهود في شريعتهم في بناء المناسبات علـى أسـاس الـرقم سـبعة،               
اعتبـرت الـشريعة الـسنة      "وعلى أساس السبت والراحة، ومن هذا القبيـل         

التالية لكل سبعة أسـابيع مـن الـسنين مقدسـة آـذلك ولمـا آـان مجمـوع                   
السنين تسعاً وأربعين سنة، آانت الـسنة المقدسـة         السبعة الأسابيع من    

وآان من مظاهر الاحتفال بتلك السنة الـنفخ بـالبوق، وهـو            . هي الخمسين 
  ). 1" (، لذلك أطلقوا على هذه السنة اسم يوبيل)يوبيل(بالعبرية 

إن الأمر بتقديس سنة اليوبيل، واعتبارها سنة راحة وعيد وآف عـن العمـل              
واحسب لك سبعة سبوت من السنين سـبع سـنين          : "ورد في النص الآتي   

. سبع مرات فتكون لك أيـام سـبوت الـسنين الـسبعة تـسعاً وأربعـين سـنة                 
وانفخ في بوق الهتاف في اليوم العاشر من الشهر السابع في يوم الكفـارة   

وقدِّسوا سـنة الخمـسين ونـادوا بعتـقٍ         . تنفخون في البوق في أرضكم آلّها     
ون لكـم يـوبيلاً وترجعـوا آـل امـرئ الـى ملكـه               في الأرض لجميع أهلها فتك ـ    

يوبيلاً تكون لكـم سـنة الخمـسين لا تزرعـوا           . وتعودوا آل واحد الى عشيرته    



إنهـا  . فيها ولا تحصدوا خلفة زرعكم ولا تقطفوا ثمـر آـرمكم الغيـر المقـضوب              
  ).2" (يوبيل مقدسة تكون لكم ومن الصحراء تأآلون غلالها

  
ي المعتمـد اليـوم فـي المؤسـسات، والقاضـي           بذلك نعلم أن التقليد العالم    

بأن تحتفل هذه المؤسسات بيوبيل فضي وذهبي، هـو تقليـد مـستمد مـن              
  .الثقافة اليهودية، وهو من إسرائيليات التقاليد عند بعض الأمم

  
  :يوم الغفران، أو يوم الكفارة ) 6
  

إنه يوم من السنة نصت عليه الـشريعة اليهوديـة ليكـون يومـاً للتكفيـر عـن                  
العاشر من شهر تسْرى ويبدأ هذا العيـد        : "طايا، أما موعد هذا اليوم فهو     الخ

قبيل غروب الشمس من اليوم التاسع من شـهر تـسْرى ويـستمر الـى مـا                 
 ساعة، يجب فيها الصيام     27بعد غروب شمس اليوم التالي، فمدته حوالي        

يـوم  : ليلاً ونهاراً وعدم القيام بأي شـيء مـا خـلا العبـادة، واسـمه بالعبريـة                
  ).1" (آِبُّور

  
هذا العيد، إذن، فـي العاشـر مـن تـشرين الأول، وهـو الـشهر الـسابع فـي                    
التقويم العبري، وهذا اليوم هـو يـوم للـصوم مـن أجـل تـذليل الـنفس للـرب                    
وتعويدها على الطاعة، وفيه ينـشغل يهـود بالعبـادة ويكفـون عـن أي عمـل                 

في هذا اليـوم، يكفـر      دنيوي ما خلا ذلك، واعتقادهم أن مثل هذا التقديس،          
ما وقع فيه المرء من خطايا على امتداد العام، أي أنه أشـبه مـا يكـون بيـوم            

  . للتوبة ومحاسبة النفس وتطهيرها
  

وآلّـم الـرب موسـى      : "وقد جاء الأمر بتقديس هذا اليـوم فـي الـنص التـالي            
أما العاشر من الشهر الـسابع هـذا فهـو يـوم الكفـارة محفـلاً مقدسـاً               : قائلاً
وفي هذا اليوم عينه لا     . ون لكم تذلِّلون فيه نفوسكم وتقرِّبون وقيدة للرب       يك

فكـل  . تعملوا عملاً لأنه يوم آفـارة يُكفّـر فيـه عـنكم بـين يـدي الـرب إلهكـم                   
إنـه سـبت   . . . إنسان لا يذلل نفسه في هذا اليوم عينه يقطـع مـن شـعبه    

لــى عطلــة لكــم فتــذللون نفوســكم فــي التاســع مــن الــشهر مــن العــشاء ا
  ). 2" (العشاء تسبتون سبتكم
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الفِصح آلمة عبرية معناها العبور، وهذا العيد يتفـق وقتـه مـع موعـد خـروج                 
  . موسى عليه السلام وبني إسرائيل من مصر ونجاتهم من فرعون

  
وآان الشهر الذي يقع فيه يـسمى فـي التـوراة           . . . والفصح هو عيد الربيع   "

  . ة معناها الربيعشهر أبيب وهي آلمة عبري
  



ثم حدث أن تحددت هجرة بنـي إسـرائيل مـن مـصر مـع موسـى فـي هـذا                     
الوقت، فأصبح هذا إحياء لذآرى نجاة بني إسرائيل مـن فرعـون، وخلاصـهم              

  ). 1" (الفسح؛ أي الفرج بعد الضيق: ولذلك سموه. . . من العبودية من مصر
  

اموس الكتـاب   ق ـ"وعيد الفصح تـستمر شـعائره سـبعة أيـام، وقـد جـاء فـي                 
أول الأعياد السنوية الثلاثـة التـي آـان         "عن شعائر هذا العيد أنه      " المقدس

ويعـرف  .. . مفروضاً فيها على ميع الرجال الظهور أمام الرب في بيت العبـادة           
أنشئ في مصر تذآاراً للحادث الـذي بلـغ فيـه خـلاص             . . . أيضاً بعيد الفطير  

  . . . بني إسرائيل ذروته
  

المعروف بعد الـسبي  "عيد يبدأ مساء الرابع عشر من شهر أبيب      آان ال . . . 
فكان يذبح خـروف أو جـدي       . . . ؛ أي بداءة الخامس عشر منه     "شهر نيسان 

ويشوى صحيحاً، ثم يؤآل مـع فطيـر        . . . بين العشائين نحو غروب الشمس    
أمـا الأعـشاب    . وآـان الـدم المـسفوك يـشير الـى التكفيـر           .. . وأعشاب مرّة 

. . . نت ترمز الى مرارة العبودية فـي مـصر، والفطيـر الـى الطهـارة              المرّة فكا 
إشارة الى أن المشترآين في الفصح ينبذون آل خبـث وشـرّ ويكونـون فـي       

  ).2" (شرآة مقدسة مع الرب
  

الفصح يحمل ليهود ذآرى تحرر بني إسرائيل مع موسى عليه السلام مـن             
اني تحمـل آلـه الخـلاص       نير عبودية فرعون، ويوم نجاتهم، لذلك باتت له مع        

لهذا الـشعب فاسـتحق مـنهم اعتبـاره محطـة سـنوية يحتفلـون بهـا لمـدة                   
أسبوع، وإن آان اليومان الأول والسابع هما أآثر أيـام الفـصح قداسـة فهمـا                

  . آالسبت تماماً
  

والاحتفال بالفصح أمر به موسى قومه، حيث جـاء علـى لـسانه فـي سـفر                 
هذا اليوم الذي خرجتم فيه من مـصر        فقال موسى للشعب اذآروا     : "الخروج

اليـوم  . من دار العبودية لأن الرب أخرجكم بيد قدير من هناك ولا يُؤآل خميـر             
 ســبعة أيــام تؤآــل فطيــراً وفــي اليــوم …أنــت خــارجون فــي شــهر الإســبال

فطير يؤآل السبعة الأيـام فـلا يُـرى لـك خميـر ولا شـيء         . السابع عيد للرب  
  ).1" (مختمر في جميع تخمك

ى أن نقول إن عيد الفصح هو أحد أهم الأعياد اليهودية، فهو من الأعيـاد               يبق
التي أُمروا بالاحتفال بهـا قبـل سـواها، آمـا أنـه يحمـل معنـى النجـاة لهـم                     
بقدرة إلهية من مصر، لذلك يحتل الفصح موقعاً هاماً في التقاليـد والـشعائر              

  .عندهم
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موسم الحصاد للقمح، حيـث يجـب علـى         : بمناسبتين هما يرتبط هذا العيد    
من جنى موسمه أن يقـدم بـاآورة إنتاجـه قربانـاً للـرب، والمناسـبة الثانيـة                  



هي ذآرى نزول النـاموس، أو الـشريعة، علـى موسـى عليـه الـسلام بعـد                  
  . الخروج من مصر وذلك في طور سيناء

  
 هـو الـشهر     عيد الحصاد يقع في اليوم الـسادس مـن شـهر سـيوان الـذي              "

الثالث في الأشهر العربية، وآان ذلك العيد معروفاً بهذا الاسـم لأنـه يجـيء               
وآــان يــسمى، فــضلاً عــن ذلــك، عيــد  . . . بعــد الانتهــاء مــن حــصاد القمــح 

  ). 1" (الخمسين لأنه يقع في اليوم الخمسين بعد اليوم الثاني من الفصح
  

يسمّى آذلك بيـوم    ) ويوني) (حزيران(وهذا العيد الذي يقع في شهر سيوان        
أحـد الأعيـاد    "وعيـد الحـصاد هـو       . الباآورة لأنه فيه تقدّم باآورة الـزرع قربانـاً        

الثلاثة التي آان يتحتم علـى الـذآور مـن الـشعب أن يـذهبوا فيهـا ليمثلـوا                   
وآان يعتبر سبتاً، أي زمن راحة لا يقومون فيه بـأي عمـل بـل               . . . أمام الرب 

قد بدأ في الأول آيـوم شـكر لأجـل الحـصاد فـي              و. . . يجتمعون معاً للعبادة  
البلاد المقدسة، وآانت مدته يوماً واحداً، وآـانوا يقـدمون فيـه رغيفـين مـن                 

وآـذلك آـانوا يقـدمون عـشر ذبـائح فـي            .. . الدقيق الذي طحن غلّة الحصاد    
وآانوا يحثُّون الـشعب فـي هـذا العيـد أن يـذآروا المحتـاجين               .  . .ذلك اليوم 

ــد  ــاللاوي والعب ــة آ ــيم والأرمل ــة واليت ــودي أن  . . .  والأم ــد اليه ــول التقلي ويق
الناموس أُعطي في اليوم الخمسين بعـد خـروجهم مـن مـصر، ولـذا فحفـظ                 

لإعطاء الناموسي أآثـر ممـا يحفظونـه آيـوم عيـد جمـع              . اليهود اليوم تذآاراً  
  ). 2" (الحصاد

  
سبوا واح ـ: "من النصوص التي تتحدث عن هذا العيد وشـعائره الـنص الآتـي            

. لكم من غد السبت من إتيانكم بحُزمة التحريك سـبعة أسـابيع تامـة تكـون            
الى غد السبت السابع تحسبون خمسين يومـاً ثـم تقربـون تقدمـة جديـدة                

تأتون من مـساآنكم بخبـز للتحريـك رغيفـين عُـشري سـميذ يكونـان                . للرب
يـات،  وقرّبوا مع الخبز سبعة حمـلان صـحاح حول        . ويخبزان خميراً باآورة للرب   

وعجلاً من البقر، وآبشاً يكونان محرقة للرب مع تقدمتهما وسكبيهما وقيدة           
  ).1" (رائحة رضىً للرب

  
خاصة في المـصطلح المـسيحي،      "وقد يطلق على هذا العيد أيضاً العنصرة        

والعنــصرة هــي الــذآرى الــسنوية للعهــد الــذي أعطــاه الــرب لموســى، أي  
وبـذلك يكـون    . م بتـابوت العهـد    الشريعة التي حملها يهود فيما عـرف عنـده        

هذا العيد قد انتقـل مـن مناسـبة تـرتبط بالزراعـة والموسـم، الـى مناسـبة                   
  . ترتبط بمحطة هامة في تاريخ اليهودية
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، وهذا العيد مـن الأعيـاد الثلاثـة الأساسـية عنـد             "سكوت"يسمى بالعبرية   
ه تعتمد الخيام مساآناً،    وفي أثناء الاحتفال ب   ". الحصاد"و  " الفصح"يهود بعد   



وذلــك للتــذآير بإقامــة بنــي إســرائيل فــي الخيــام فــي صــحراء ســيناء بعــد  
  . خروجهم من مصر

  
في هذا العيـد آـان علـى الرجـال الظهـور أمـام الـرب فـي الهيكـل آعيـدي                      

عـن سـائر أمـور هـذا        " قـاموس الكتـاب المقـدس     "الفصح والحصاد، ويحـدثنا     
تهم فـي أن يـسكنوا مظـالاً أثنـاء مـدة            اشتق الاسم من عـاد    : "العيد فيقول 

وآانت تنصب هذه بعد تشييد الاهيكل في أورشليم في سـاحات           . . . العيد
وعلـى الجبـال    . . . المدينة، وعلى سطوح البيوت وأفنيتها، وفي دور الهيكل       

وآان يقام في الشهر    . . . المجاورة لأورشليم، وآان قمة الأعياد في السنة      
 رقمه مقدساً، عند نهاية الفصل الزراعي، بعـد أن          السابع، الذي آان بسبب   

تكون غلال البيادر وبـساتين الزيتـون والكـرم قـد أدخلـت الـى الأهـراء، ولـذا                   
  ). 1" (سُمِّي عيد الجمع

  
، وابتـداؤه يكـون فـي       )أآتـوبر (هذا العيـد إذن يقـع فـي شـهر تـشرين الأول              

شر من الـشهر    أما اليوم الخامس ع   . "الخامس عشر منه ومدته ثمانية أيام     
السابع ففيه في أوان جمعكم غلّـة الأرض تعيِّـدون عيـداً للـرب سـبعة أيـام                  

  ).2" (في اليوم الأول منها عطلة وفي اليوم الثامن عطلة
  

ومن النـصوص التـي أمـرت بالاحتفـال بهـذا العيـد مـا جـاء فـي سـفر تثنيـة                       
ــدرك      : "الاشــتراع ــستغل بي ــث ت ــام حي ــال ســبعة أي ــد المظ ــك عي واصــنع ل

واخرج في عيدك هذا أنت وابنـك وابنتـك وعبـدك وأمتـك والـلاوي               . صركومعا
  ). 3" (والغريب واليتيم والأرملة الذين في مدنك
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لم يكن هذا العيد وارداً في الشريعة اليهودية، وإنمـا هـو مـستحدث، ويعبِّـر                
ــر        ــان، وزي ــرار هام ــن ق ــاتهم م ــرى نج ــدهم هــي ذآ ــة عن ــرى هام عــن ذآ

ذي آان يتضمن الإيقاع بيهود، وآانت نجاتهم بـسبب وسـاطة           أرتحششتا ال 
وأسـتير آانـت تعمـل وفـق        . مع أرتحششتا الذي آان قد تزوج منها      " أستير"

  . توجيهات مردخاي الذي آان قد تعهدها بعد وفاة أبويها
  

هذا العيد يقع في أواسط شهر آذار، يـومي الرابـع عـشر والخـامس عـشر،                 
  . يد يوم صوم هو الثالث عشروآانوا يقدمون على هذا الع

  
اسم عبري معنـاه قُـرَعٌ، وهـو عيـد يهـودي أنـشئ تـذآاراً لخـلاص                  " فوريم"

. اليهود المسبيين في بـلاد فـارس مـن مجـزرة شـاملة أعـدها لهـم هامـان                
، أي قرعة، ليتأآـد مـن اليـوم المناسـب لتنفيـذ خطتـه          )فورا(وآان قد ألقى    

منذ إنشائه شاع الاحتفال بـه بـين        و. يدعى العيد يوم مردخاي   .. . الجهنمية
ويعتبر عندهم  . . . فاليوم الثالث عشر آان صوماً    . اليهود بطريقة معينة ثابتة   

أول يــوم الرابــع عــشر، آــانوا يجتمعــون فــي المجمــع وبعــد خدمــة الــصلاة    



المسائية، آان يبدأ بقراءة سفر أستير، وعند ذآر اسم هامـان آـان جمهـور               
  ). 1" (مهالمصلين يصرخون ليُمْحَ اس

  
بعد زوال خطر هامان، وبعد أن استجاب أرتحششتا لطلب أسـتير، وبـسبب             
ذلك سُلّطِ يهود على سواهم من الـشعوب، بعـد ذلـك آتـب لهـم زعـيمهم                  

فسنّ عليهم أن يعيِّدوا في اليوم الرابع عشر من شـهر آذار            "يومها مردخاي   
راح فيهمـا   في اليومين اللذين است   . واليوم الخامس عشر منه في آل سنة      

يهود من أعدائهم والشهر الذي تحول لهم الحزن فيه الى فـرح والنـوح الـى                
يوم حبور، ليجعلوهما يـومي وليمـة وفـرح وتوجيـه أنـصبة مـن بعـضهم الـى                   

لذلك دعـوا هـذين اليـومين فـوريم أخـذاً مـن اسـم               . . . بعض وعطايا للفقراء  
من ذلـك ومـا حـلّ       الفورا، ولذلك من أجل جمع آلمات هذه الرسالة وما رأوا           

  ). 2" (بهم
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هذا العيد يقدّم فيه الفطير دون خميرة من أجل تذآر ما حلّ ببني إسـرائيل               
عند خروجهم من مصر حيث أآلوا الفطير، ومناسبته هي إعادة بناء الهيكـل             

  . في ملك داريوس
  

طقوسـه توجـب علـى اليهـود        "و  " حج همصّوت "يسمى هذا العيد بالعبرية     
يأآلوا فيه الخبـز مـن عجـين فطيـر، لا يدخلـه الملـح ولا الخميـرة تـذآيراً                    أن  

بأنهم، عند فرارهم مع موسى من وجـه فرعـون، لـم يـن لـديهم الوقـت ولا                   
  ). 1" (فراغ البال للتأنق في الخبز والانتظار على العجين حتى يخمر

  
 لكن هذا العيد اتخـذ معنـى الفـرح عنـدما بـات مناسـبة لـذآرى إعـادة بنـاء                    

فكمل هـذا البيـت فـي اليـوم         : "وقد جاء في سفر عزرا    . الهيكل بعد السبي  
ودشّـن  . الثالث من شهر آذار من السنة السادسة في ملك داريوس الملك          
  . بنو إسرائيل والكهنة واللاويون وسائر بني الجلاء بيت االله هذا بفرح

  
لك أشـور   وعملوا عيد الفطير سبعة أيام بفرح لأن الرب فرّحهم وأمال قلب م           

، وهذا العيـد أيـضاً هـو    )2" (اليهم ليشدد أيديهم في عمل بيت إله إسرائيل       
  . الآخر عيد مستحدث ليس في أصل الشريعة الموسوية
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هذا العيد ليس من الأعياد التي نصّت عليها الشريعة الموسوية، وإنمـا هـو              
 مرحلـة متـأخرة     عيد يرتبط آذلك بموضوع الهيكل وتطهيره، وقد اعتمـد فـي          

  . نسبياً
  

أحـد الأعيـاد اليهوديـة    : "عـن هـذا العيـد     " قاموس الكتاب المقدس  "جاء في   
تـذآاراً لتطهيـر    . م. ق 165السنوية، أنشأ الاحتفال به يهوذا المكـابي سـنة          



وبعد ثلاث سنوات دنسه اليونان بأمر أنطيـوخس إبيفـانس          . الهيكل وتجديده 
ويمسى هذا العيـد    . . . مكابيين الأول ، آما جاء في تاريخ ال     .م. ق 163سنة  

وآان الاحتفال بهذا العيد يشبه الاحتفال بعيد المظال ويدوم         . . . عيد الأنوار   
  ).1" (، ويقع عادة في الشتاء)ديسمبر( آانون الأول 25ثلاثة أيام ابتداءً من 

  
ورسـم يهـوذا وإخوتـه      : "النص عن هذا العيد في سـفر المكـابيين الأول هـو           

سرائيل آلها أن يعيِّد لتدشين المذبح في وقته سنة فـسنة مـدة             وجماعة إ 
" ثمانية أيام من اليوم الخامس والعشرين من شـهر آِـسلو بـسرور وابتهـاج              

)2.(  
  

هذه أعياد يهود آلها مـا نـصت عليـه الـشريعة، ومـا لـم تـنص عليـه، وإنمـا                      
  . اعتمدت لاحقاً حفظاً لذآرى معينة يريدون إحياءها

  
  
  .647، ص .س. المقدس، مقاموس الكتاب  ) 1(
  
  . 34، 27، 24، 16، 6، 3، الآيات 23، الإصحاح )اللاويين(سفر الأحبار  ) 1(
  
  .10، 4، آية 24سفر الأحبار، الإصحاح  ) 2(
  
  .16، 15، 14، آية 23سفر الخروج، الإصحاح  ) 3(
  
  .3، 2، آية 2سفر التكوين، الإصحاح  ) 1(
  
  .11، 10، 9، 8، الآيات 20سفر الخروج، الإصحاح  ) 1(
  
  . 408، ص .س. لاهوت الكتابي، ممعجم ال ) 2(
  .36، 35، 34، 33، 32، الآيات 2سفر المكابيين الأول، الإصحاح  ) 3(
  
  .201، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(
  
  .31، آية 23سفر أخبار اليوم الأول، الإصحاح  ) 2(
  
  . 4، آية 80سفر المزامير، المزمور  ) 3(
  
  . 33، آية 10سفر نحميا، الإصحاح  ) 1(
  
  .201حسن، ص . ظاظا، د ) 2(
  
  .95، ص .س. وس الكتاب المقدس، مقام ) 1(



  
  .6 الى 1، الايات من 29سفر العدد، الإصحاح  ) 2(
  
  .25، 24، 23، الآيات 23سفر الأحبار، الإصحاح  ) 3(
  
  .11، 10، آية 23سفر الخروج، الإصحاح  ) 1(
  
  .6، 5، 4، 3، الآيات 25، الإصحاح )اللاويين(سفر الأحبار  ) 2(
  
  .264، ص .س. شنودة، زآي، م ) 1(
  
  .12، 11، 10، 9، 8، الآيات 25، الإصحاح )وييناللا(سفر الأحبار  ) 2(
  
  .202، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(
  
  .32، 29، 28، 27، 26، الآيات 23، الإصحاح )اللاويين(سفر الأحبار  ) 2(
  
  .218، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(
  
  .679، 678، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 2(
  
  .7، 6، 4، 3، الآيات 13سفر الخروج، الإصحاح  ) 1(
  
  .274، ص .س. دة، زآي، مشنو ) 1(
  
  .350، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 2(
  
  .18، 17، 16، 15، الآيات 23، الإصحاح )اللاويين(سفر الأحبار  ) 1(
  
  . 587، 586، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 1(
  
  .39، آية 23، الإصحاح )اللاويين(سفر الأحبار  ) 2(
  
  .14، 13، آية 16سفر تثنية الاشتراع، الإصحاح  ) 3(
  
  .698، ص .س. س الكتاب المقدس، مقامو ) 1(
  
  .26، 22، 21، الآيات 9سفر أستير، الإصحاح  ) 2(
  
  .219، ص .س. حسن، م. ظاظا، د ) 1(



  
  .22، 16، 15، الآيات 6سفر عزرا، الإصحاح  ) 2(
  
  .251، ص .س. قاموس الكتاب المقدس، م ) 1(
  .59، آية 4سفر المكابيين الأول، الإصحاح  ) 2(
  
  
  

  الفصل التاسع
  صورة الأخلاق اليهودية

  
  

إن دراسة تحليلية لبعض النصوص والمفاهيم عند يهود تفيد آثيراً في فهـم             
وإن الوقـوف أمـام     . نفسيتهم، وفي معرفة آيفية تعاطيهم مع شؤون الحياة       

بعض الصور الخلقية لهم ضروري في سياق هـذا الكتـاب، وذلـك لتُـستكمل               
اعيـة  الصورة عند القـارئ فـي التعـرف علـى مفـاهيم يهـود الدينيـة والاجتم                

والثقافية، والغرض من ذلـك، فيمـا بعـد، هـو العمـل علـى مـواجهتهم، ودرء                  
  . خطرهم، إذ لا يمكن رد خطر قبل الوقوف عليه

  
  : تحقيقاً لهذه الغاية سنتعرض في البحث للموضوعات التالية

  
  :الاستعلاء والانعزال ) 1
  

د يهـو : تبدأ حكاية الاستعلاء مع ذلك التقسيم اليهودي للبشر الى قسمين         
  . وجوييم–
  

يهود هم شعب االله المختار، وهم صفوة المجتمعات آما يزعمون، أما بـاقي         
الناس فهم، وفق زعمهـم، جـوييم، وهـذا اللفـظ عنـدهم آـان يطلـق علـى                   

  . الوثنيين، ومن ثم بات يطلق على آل غير اليهود
  

والجــوييم أو الأمميــون، أي غيــر اليهــود، بــات لهــذه الكلمــة تفــسير يحمــل   
لاحتقار لكل شخص غير يهودي، هذا التفسير هـو ان الجـوييم هـم            منتهى ا 

  . حيوانات خلقهم االله على صورة آدميين ليخدموا اليهود
  

ويأتي في التوراة، والعهد القديم عامة، حشد مـن النـصوص التـي يزعمـون               
فيها أنهم شعب االله المختار والخـاص، وإن آـل شـيء لهـم، وأنهـم شـعب                  

مــن التعــابير التــي تخــدم مفهــوم الاســتعلاء  مقــدس الــى آخــر مــا هنالــك  
  . اليهودي

  



الإيمان وحدهم هم مخصوصون به، والشريعة نزلت لهم دون غيرهم، وبرآة           
  .الخ. . . االله لا تُعطى إلا لهم

  
  :من النصوص التي جاءت تدلك على ما ذهبنا اليه النصوص التالية

  
لـي خاصـة مـن      والآن إن أمتثلتم أوامـري وحفظـتم عهـدي فـإنكم تكونـون              "

وأنتم تكونون لي مملكة أحباراً وشعباً      . جميع الشعوب لأن جميع الأرض لي     
  ).1" (هذا هو الكلام الذي تقوله لبني إسرائيل

  
لأنك شعب مقدس للرب إلهك وإياك اصطفى الرب إلهـك أن تكـون لـه أمـة                 "

  ).2" (خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض
  
ين نسلك من بعدك مدى أجيالهم عهـد الـدهر         وأقيم عهدي بيني وبينك وب    "

  ).3" (لأآون لك إلهاً ولنسلك من بعدك
  
  ).4" (إسمع يا شعبي فأُشهد عليك يا إسرائيل إن سمعت لي"
  

من هذا النوع من النصوص يوجد الكثير، وعليها يعتمد قادة الصهيونية اليوم،            
 من النـاس،    آما في السابق، لتوليد نظرة الاستعلاء عند يهود على غيرهم         

ولذلك تراهم يشككون بعقائد آل الناس، وبأخلاقهم، ومفهومهم أن غيـرهم           
 الذين باتوا اليوم صـهاينة فـي        –فاسدون وهم مقدسون، مع العلم أن يهود        

 غارقون في الفساد، لا بل هم صانعو الفساد آما تـدل نـصوصهم،              –الغالب  
  . وآما يُلاحظ من مسلكهم

  
فانظر آيف يـشككون بـسلوآهم      ) وثنيون( جوييم   وما دام غير اليهود عندهم    

يجـب أن لا توضـع      : "من خلال نصوص التلمود، حيث يوصـون قـومهم قـائلين          
الماشية في خانات الوثنيين لأنه يُشك بأنهم قد يضاجعونها، وللسبب ذاتـه            
يجب أن لا تبقى معهم أنثى بمفردها، لأنه يُشك بأنهم قد يتطاولون عليهـا              

 يجلس معهم ذآر بمفرده، لأنه يُشكُّ بأنهم قد يـسفكون           بالفعل القبيح، ولا  
  ). 1" (دمه

  
يهـودا باسـم صـموئيل،      . قـال ح  : "ويأتي فـي هـذا البـاب آـذلك هـذا الـنص            

لقد رأيت وثنياً اشترى إوزة من السوق، فـضاجعها،         : حنانيا. مستشهداً بـ ح  
لـة مـع    ثم قطعها، فشواها، وأآلها وقال إرميا من دفته أنه شهد واقعة مماث           

  ). 2" (عربي
  

احتقــار الآخــرين هــو ســيِّد الموقــف فــي الفكــر اليهــودي، واتهــام ســواهم   
بالفساد هو دينهم، وما سبق ذآره يدلِّل بشكل واضح على ذلـك، وبـسبب              
هذه التربيـة وجـد يهـود أنفـسهم فـي موقـع اجتمـاعي لا يـستطيعون فيـه            

  . التعايش مع غيرهم



  
 سادا الفكر اليهودي ولّـدا حالـة نفـور بـين            احتقار الآخرين والاستعلاء اللذان   

يهود وأبناء مجتمعهم في أي بلد وُجدوا فيه، مما أنـتج عقليـة الانعـزال عـن                 
الآخرين عندهم، وهذه أدت الى الأحياء اليهودية المغلقة، وهـي مـا عُرفـت              

  ". الجيتوات"باسم 
  

 فـي   ، وهو الحي السكني الذي ينعزل فيه يهـود، تبلـورت          "الجيتو"إن صيغة   
 نتيجة طبيعية للتربيـة اليهوديـة القائمـة         – آما سبق القول     –أوروبا، وآانت   

  .على الاستعلاء على غير يهود واحتقارهم
  

حـي مقـصور علـى      : "للدآتور عبد الوهـاب المـسيري     " الجيتو"وأترك تعريف   
ولكن آلمة جيتو تستخدم بـشكل خـاص        . إحدى الأقليات الدينية أو القومية    

  . اليهود في أوروباللإشارة لأحياء 
  

م، آما  1516وقد أقيم أول حي يهودي، يُطلق عليه جيتو، في البندقية عام            
وأصـل الكلمـة غيـر      . م1555أقام البابا بول الرابـع جيتـو آخـر فـي رومـا عـام                

إن أصلها هو حي اليهود في البندقية الذي      : معروف على وجه الدقة، فيقال    
ذي أُقـيم بجـواره؛ ويُقـال أيـضاً إن          نُسب الـى الجيتـو؛ أي مـصنع المـدافع ال ـ          

الكلمــة مــشتقة مــن الكلمــة الألمانيــة جهكتــر، التــي تعنــي مكانــاً محاطــاً  
بالأسوار، أو من الكلمة العبرية جت، بمعنـى الانفـصال، أو الطـلاق، الـواردة               

ولعل أآثر التفسيرات قباً من الواقع هو ذلك الذي يعود بالكلمة           . في التلمود 
  ).1" (الإيطالية، التي تعني قسماً صغيراً من المدينةالى آلمة بورجيتو 

  
الجيتوات التي انتشرت في أوروبا من القرن السادس عشر فصاعداً، جعلت           
حالة الانعزال اليهودية تصل الى مداها الأقصى، فبعض هذه الجيتوات آانت           
تحاط بأسوار ويكون لها مـدخل واحـد يقفـل بابـه لـيلاً، والـسلطة فـي هـذه                    

 آانت للحاخامات حيـث ترآـت لهـم الحكومـات الأوروبيـة أمـر تنظـيم                 الأحياء
هـذا النظـام    . الجانب الاجتماعي لليهود وآل ما يتعلق بـالأحوال الشخـصية         

آان مناسباً للمفهوم اليهـودي للآخـرين القـائم علـى الاسـتعلاء             " الجيتوي"
  .عليهم، والنظرة الدونية لهم

  :العدوانية والعنف ) 2
  

مقرونة بنظرة الاحتقار والشك الى آل من سوى اليهود         إن عقدة الاستعلاء    
ولّدت عند يهود روحاً عدوانية تجاه سـواهم، ولـذلك لـم يكونـوا ليتوانـوا عـن                  

  . استخدام العنف آلما سنحت لهم الفرصة
  

إن القــراءة للمحطــات التاريخيــة، التــي أرّخ لهــا العهــد القــديم، تظهــر مــدى 
ود، وتتحـدث نـصوص العهـد القـديم،         عدوانية بنـي إسـرائيل وبعـد ذلـك اليه ـ         

  .بشكل مستقبح، عن عمليات إبادة مارسها يهود على أعدائهم
  



وتبقــى نــصوص التــوراة والعهــد القــديم، عامــة هــي الــشاهد الحــي علــى  
عدوانية يهود، من هذه النصوص النص الآتي الـذي يبـرز عـدوانيتهم بـشكل               

  . يخلو من الحد الأدنى من القيم الإنسانية
  
فـإذا أجابتـك الـى      . قدمت الى مدينة لتقاتلها فادعُها أولاً الى الـسِّلم        وإذا ت "

السلم وفتحـتْ لـك فجميـع الـشعب الـذين فيهـا يكونـون لـك تحـت الجزيـة                     
وأسـلمها الـرب إلهـك    . وإن لم تسالمك بل حاربتـك فحاصـرتها    . ويتعبدون لك 

ربـع  وأمـا النـساء والأطفـال وذوات الأ       . الى يدك فاضْربْ آل ذآر بحدّ الـسيف       
وجميع ما في المدينة مـن غنيمـة فاغتنمهـا لنفـسك وآـل غنيمـة أعـدائك                  

وأما مدن أولئـك الأمـم التـي يعطيهـا لـك الـرب              . .. التي أعطاآها الرب إلهك   
بل أبسلهم إبسالاً الحثيين والأمـوريين      . إلهك ميراثاً فلا تستبق منها نسمة     

  ).1" (الرب إلهكوالكنعانيين والغرزيين والحويين واليبوسيين آما أمرك 
  

ولعل اللغز المحيِّـر فـي عداونيـة يهـود واسـتخدامهم العنـف هـو فـي أنهـم                    
أنسبوا فعلهم هذا الى أوامر إلهية، فضمّنوا نصوص شريعتهم مفـايهم تنبـع             

  .من هذه الروح العداونية، وهي مزاعم لا يقرها شرع ولا دين
  

فاضـرب أهـل   : "نصومن زمرة النصوص والمزاعم التي تبرز عدوانيتهم هذا ال 
تلــك المدينــة بحــدِّ الــسيف وأبــسلها بجميــع مــا فيهــا حتــى بهائمهــا بحــد   

وجميع سلبها أجمعه الى وسط ساحتها وأحرق بالنار تلك المدينة          . السيف
" وجميع سلبها جملة للرب إلهك فتكون رآاماً الـى الـدهر لا تبنـى مـن بعـد          

)2.(  
  

 ببـصرك فـي طيـات العهـد         إن صور الوحشية اليهودية تبدو لك حيث ما جلت        
القديم، لذلك من المفيد أن نورد بعض النـصوص ليعـرف معاصـرونا فـي أمـة                 
العــرب، أو فــي العــالم قاطبــة، حقيقــة النفــسية اليهوديــة، وليتعرفــوا علــى 
مضمون النصوص التي يقدسها يهود ويأخـذون بمـضمونها، ويكـون ذلـك مـن              

يهــود منــذ نعومــة بــاب فهــم أســاليب ومــضامين التنــشئة التــي يخــضع لهــا 
  .أظفارهم

  
لنقـرأ  . إن تربيتهم، ومن خلال نصوصهم المقدسة، ليس فيها عهد ولا حرمة       

ولمـا فـرغ بنـو إسـرائيل مـن قتـل جميـع        : "معاً هذا النص مـن سـفر يـشوع    
سكان العيِّ في الصحراء وفي البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعهم بحـدّ            

. يِّ وضـربوها بحـد الـسيف      السيف عن آخرهم، رجع جميع إسرائيل الى الع       
وآان جملة من قُتِل في ذلك اليوم من رجل وامرأة اثنـي عـشر ألفـاً جميـع                  

فأمـا البهـائم وسـلب تلـك المدينـة فغنمهـا إسـرائيل لأنفـسهم                . أهل العيِّ 
وأحرق يـشوع العـي وجعلهـا تـلّ     . على حسب أمر الرب الذي أمر به يشوع   

  ).1" (ردم الى الأبد خراباً الى هذا اليوم
  



لا أجد داعياً للإطالة في عرض النـصوص الـواردة فـي العهـد القـديم والتـي                  
تدعو آلها بني إسرائيل الى إبادة أعدائهم، وحرق مـدنهم، وسـلب آـل مـا                

لكن ما أوردته أردت أن يتبيّن القارئ من خلاله آيـف يفكـر ويخطـط               . عندهم
 آــي يقتنــع  مــدخلاً– ربمــا –أصــحاب الثقافــة التوراتيــة، ويكــون تبيُّنــه هــذا 

بأهمية الإعداد لمواجهتهم، ودفع خطرهم المحدق بكل الناس، فأطمـاعهم          
لا حدود لها، وهي تقف أو تنطلق وفق قدرتهم القتالية ووفق قوة سيوفهم،             
فحقهم حيث تـتمكن سـيوفهم أن تـصل، ولـيس ذلـك بمـستغرب فـي ظـل                   

يم التـي  التثقيف والتوجيه الذي يتلقونهما من قراءاتهم لنـصوص العهـد القـد    
  . أوردنا نماذج منها

  
  :الجبن خلق يهودي ) 3
  

إن بني إسرائيل ويهود، رغم ادعائهم أنهم شـعب االله المختـار فـإنهم آـانوا              
يخافون الموت، وآانوا شديدي الحرص على الحيـاة، ولـذلك آثيـراً مـا نـدموا                
على موقف قد يحصل لهم فيه أذىً أو تهلكة، وآثيراً ما جبنوا وخارت قواهم              

  . عات الشدةفي سا
  

يدلل الجبن على ضعف الإيمان، وعلى انعدام الاستعداد للعطاء حتـى فـي             
تبرز من صور جبنهم وتفـضيلهم للـذل والعبوديـة          . أعز المواقف وأهم المواقع   

على أن يواجهوا أعداءهم، صورة موقفهم يوم الخروج من مـصر مـع موسـى      
  .حياتهمعليه السلام، وعندما لحق بهم المصريون، وخافوا على 

  
صورة موقفهم هذا تعطينا فكرة عن دفائن النفس اليهودية التي تولّـد عنهـا              

: فقد جـاء فـي سـفر الخـروج        . قبول الذل مقابل حياة مهما آان واقعهم فيها       
ولما قـرب فرعـون رفـع بنـو إسـرائيل عيـونهم فـإذا المـصريون فـي أثـرهم،                     "

أمِـنْ عـدم القبـور      : ىوقالوا لموس ـ . فخافوا جداً وصرخ بنو إسرائيل الى الرب      
. .. بمصر أخرجتنا لنموت في البرية؟ مـاذا صـنعت بنـا فأخرجتنـا مـن مـصر؟                  

أليس هذا ما آلمناك به في مصر قائلين دعنا نخدم المصريين فـإن خـدمتنا               
  ).1" (لهم خير من أن نموت في البرية

  
وعندما وصلوا الى أرض فلسطين وعرفوا الكنعانيين والحثيـين واليبوسـيين،           

سائر الشعوب المقيمـة فـي فلـسطين ومـا حولهـا، أصـابهم الـوهن أآثـر،                  و
ووجدوا أن هؤلاء الأقوام عمالقة وأنهم معرضون للهلاك على أيـديهم فعبّـروا             
عن خوفهم وجبنهم بطريقة أآثر خزياً من تعبيرهم عنـدما آـانوا فـي البريـة                

  . بعد الخروج من مصر
  

مـن شـعب يـزعم أنـه المختـار،          إن الصورة التي بدوْا عليهـا صـورة مـضحكة           
وعنده استعلاء على غيره، لا بل هي صورة حـبّ العبوديـة وتفـضيلها علـى                

  . أبسط شكل من أشكال التضحية من أجل حياة عزيزة
  



: جاء وصفهم عنـد دخـول فلـسطين فـي سـفر العـدد علـى الـشكل الآتـي                   
ر وتـذمّ . فرفع آل الجماعة أصواتهم وصرخوا، وبكى الشعب في تلك الليلـة          "

يـا ليتنـا    : على موسى وهارون جميع بني إسرائيل وقال لهما آل الجماعـة          
لمـاذا أتـى الـربُّ بنـا الـى          . مُتنا في أرض مصر، يا ليتنا متنا في هذه البريـة          

هذه الأرض حتى نسقط تحت السيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة، ألـيس            
  ).1" (خيراً لنا أن نرجع الى مصر

  
والجبن وتفضيل الـذل والعبوديـة علـى التـضحية          خلق يهود هو خلق الخوف      

  . من أجل العزة
  
  :الغدر خلق يهودي ) 4
  

بما أن يهود جبناء، وآانوا يواجهون موسى معلنين أنهم وجدوا قوماً جبارين،            
ولو بقوا في حياة العبودية في مصر لكان أفضل لهم برأيهم، فإن الغـدر غيـر                

واجهة، ويعتمـد المكـر ليغـدر       مستغرب عليهم لأن الجبان يهرب دوماً من الم       
  . في الوقت الذي يمكنه أن يفعل ذلك

  
قد يعطي يهود وبنو إسرائيل الأمان لقوم، لكن لم يلبثوا قلـيلاً حتـى يغـدروا                
بهم ما دامت أنفسهم قـد سـوّلت لهـم ذلـك، إذ لا ذمـة عنـدهم ولا عهـد،                     

  .والكلمة الفصل هي لأهوائهم ومصالحهم
  

يتـضمنها الإصـحاح الرابـع والثلاثـون مـن سـفر            إن صورة من صور الغدر هـذه        
التكوين من خلال قصة زواج شكيم بن حمورُ من ابنـة يعقـوب، حيـث ثـار آل                  
يعقوب على حصول الزواج، لكن بعد شروط وضعها يعقوب وَقَبِـلَ بهـا القـوم،               
ومنها الاختتان، انقلب على ذلك أبناء يعقوب نفـسه وغـدروا بـالقوم وأوقعـوا       

  .القتل
  

إن هؤلاء القـوم مـسالمون لنـا فيقيمـون بالبلـد            : "ء في هذا الإصحاح   مما جا 
ويتجرون فيه والأرض واسعة الأطراف أمامهم فنتخذ بناتهم أزواجـاً ونعطـيهم         

وآـان فـي اليـوم الثالـث وهـم متـألمون أن ابنـي يعقـوب شـمعون                   . . .بناتنا
.  ذآـر  ولاوي أخوي دينة أخذا آل واحد سيفه ودخلا المدينة آمنين فقتلا آل           

وحمور وشـكيم ابنـه قتلاهمـا بحـدِّ الـسيف، وأخـذا دينـة مـن بيـت شـكيم                     
ثم دخل بنو يعقوب على القتلى وغنموا مـا فـي المدينـة مـن أجـل                 . وخرجا

وسـبوا وغنمـوا جميـع ثـروتهم وآـل أطفـالهم ونـسائهم              . . . تدنيس أخـتهم  
  ).1" (وسائر ما في البيوت

  
حقـق لهـم مـا يريـدون، ولا مـانع           يهود لا يتورعون عن استخدام أية وسيلة ت       

ــاً       ــة تحقيق ــسمِّ فــي الدســم، ومــن اســتخدام الحيل ــدهم مــن وضــع ال عن
من صور غدرهم آـذلك طريقـة تخلـصهم مـن           . لمنهجهم في الغدر بالآخرين   

عجلون ملك موآب، الـذي آـانوا يعيـشون فـي آنفـه، وأرادوا الـتخلص منـه،                  



لـة والغـدر تنفيـذاً      واستعانوا لذلك بـشخص مـنهم هـو أهـود، واعتمـدوا الحي            
  . لمأربهم

  
فعمـل أهـود لنفـسه سـيفاً ذا         : "بعد أن قرروا التنفيذ حصلت الوقائع التاليـة       

وقدّم الهدية  . حدّين طوله ذراع واشتمل عليه تحت ثوبه على فخذه اليمنى         
فلما فرغ من تقـديم     . الى عجلون ملك موآب، وآان عجلون رجلاً سميناً جداً        

وثم رجع من عنـد المنحوتـات التـي عنـد           .  الهدية الهدية شيّع القوم حاملي   
الجلجال وقال لي إليك آلام سرّ أيها الملك فقال صه فخرج من عنـد الملـك                

فتقدم اليه أهـود وآـان جالـساً فـي غرفـة صـيفية لـه                . جميع الواقفين لديه  
. وحده وقال أهود لي إليك آـلام مـن عنـد االله، فـنهض عجلـون عـن سـريره        

"  وأخذ السيف عن فخـذه اليمنـى ووجـأه فـي بطنـه             فمد أهود يده اليسرى   
)1 .(  
  

هاتان صورتان مـن صـور أخـلاق الغـدر عنـد يهـود تـضمنتها نـصوصهم التـي                    
يقدسونها ومارسها أسلافهم، وهي بلا شك تشكل، بالنسبة لهم في آل            

  .عصر، منهجاً تربوياً يرون من خلاله مسوغات للغدر والجريمة والخيانة
  
  :ك اليهوديالجاسوسية في السلو ) 5
  

إن النظرة العدوانية التي ينظـر مـن خلالهـا يهـود الـى آافـة النـاس والأمـم                    
ولّدت عندهم حالة شك وريبة تجاه الجميع، يضاف الى ذلك حالة طمـع بمـا      
في أيدي الناس، وحتى يكون لهم ذلك يعملون، من خلال التجسس، على            

ل منـه آـي     الوقوف على حقيقة مواطن القوة عنـد آـل شـعب يريـدون الني ـ             
  . يضربوها، ويحاولون التعرف على مواقع الضعف لينفذوا منها

  
من هذا القبيل نرى ما فعلـوه عنـدما أرادوا دخـول أرض آنعـان مـع موسـى                   
عليه السلام، فقد أشار عليهم بالتجسس علـى الكنعـانيين للوقـوف علـى              
حقيقة حالتهم قبل أن تحصل المواجهـة معهـم، وبـذلك تكـون الجاسوسـية               

  .  مرتكزات العمل اليهودي في مواجهة الشعوب الأخرىإحدى
  

هـذه أسـماء الرجـال الـذين بعـثهم موسـى ليجـسُّوا              : "ورد في سفر العدد   
وأرسـلهم موسـى ليجـسُّوا      . الأرض وسمّى موسى هوشع بن نـون يوشـع        

. . . أرض آنعان وقـال لهـم اطلعـوا مـن هنـاك مـن الجنـوب واصـعدوا الجبـل                   
.. . برِّيّـة  صـين الـى رحـوب عنـد مـدخل حمـاة              فصعدوا واجتسوا الأرض من     

وشـنعوا، عنـد بنـي إسـرائيل،        .. . ورجعوا من جسِّ الأرض بعـد أربعـين يومـاً         
الأرض التـي مررنـا فيهـا لنتجسـسها         : على الأرض التي تجسّسوها وقـالوا     

هــي أرض تأآــل أهلهــا وجميــع الــشعب الــذين رأينــاهم فيهــا أنــاس طــوال  
  ).1" (القامات

  



إصحاح واحد وردت فيها آلمة تجـسّس سـت مـرات، وهـذا             خمس آيات في    
قدر آافٍ من الكلام لإعداد قراء العهد القديم، والذين ينظرون لنصوصه علـى             
ــار      ــى اعتبـ ــية، وعلـ ــى روح الجاسوسـ ــوم علـ ــداداً يقـ ــة، إعـ ــا مقدسـ أنهـ

  . الجاسوسية أحد أبرز وسائل تحقيق الأهداف التي يعملون لتحقيقها
  

وص لا تختلــف آثيــراً عــن الــنص الــسالف الــذآر ويطالعنــا ســفر يــشوع بنــص
وآلها، طبعاً، تعد الجاسوسية عملاً مقبولاً، وفـق مـا ورد فـي صـريح العهـد                 

فأرسل يشوع بن نـون، رجلـين       : "القديم، فقد ورد وفي سفر يشوع ما يلي       
من شطيم جاسوسين تحت الخفاء قائلاً أمضيا انظرا الأرض وأريحـا فانطلقـا             

فقيل لملـك أريحـا قـد قـدم         . ي اسمها راحاب وباتا هناك    ودخلا بيت امرأة بغ   
فأرسـل ملـك   . الى هنا هذه الليلة رجلان من بنـي إسـرائيل ليجـسّا الأرض         

أريحا الى راحاب قائلاً أخرجي الرجلين اللذين أتياك ودخلا بيتـك فإنهمـا أتيـا               
  ). 1" (ليجسّا الأرض آلها

  
ى الأسـس الخلقيـة   نخلص الى القول بـأن أمثـال هـذه النـصوص عطفـاً عل ـ           

الــخ، جعلــت مــن الجاسوســية . . . الأخــرى مــن غــدر وريــاء ومكــر وعدوانيــة
إن القـارئ لتـاريخهم، وصـولاً       . إحدى مرتكزات ومكونات الشخـصية اليهوديـة      

الى واقع الصهيونية اليوم، يلاحظ، بـشكل واضـح، آيـف أنهـم صـرفوا جهـداً                 
سـية ممـا جعـل ذلـك     آبيراً لتنظيم أساليب وأدوات العمـل الخفـي والجاسو       

  .طابعاً عاماً ملازماً لهم حين يجري ذآرهم
  
  :الجشع وحب المال عند يهود ) 6
  

إن موضــوع جــشع يهــود وحــبهم المــال وســعيهم لجمعــه بــشتى الوســائل 
والأساليب، مسألة لا تحتاج الى شواهد آثيرة، فإن لعنـة الـرب حلّـت بهـم                

  .ة والشهوةبسبب خلقهم هذان وإن فسادهم حصل بسبب تعلقهم بالماد
  

ويكفي أن يقرأ الإنسان نصوص العهد القـديم، أو سـواه مـن أدبيـاتهم، آـي                 
آما أن مـسائل إشـاعة الربـا        . يعرف حقيقة أمرهم مع المال والأمور المادية      

وأنظمته، وما يستتبع ذلك من احتكار وتلاعب في التاريخ القريـب والحاضـر،             
لـق يهـود بالمـال      آل هـذه الأمـور تـشكل الـشاهد الحـي علـى موضـوع تع               

  . وتقديمهم للمصالح المادية على ما عداها
  

إن عرضاً لواقع حال آل يعقوب ومـا أتـوا بـه مـن فـساد غـضب بـسببه الـرب                      
جاء في سفر نبوءة ميخا، يؤآد ما ذهبنـا اليـه تأآيـداً لا يرقـى إليـه                   . عليهم

إسمعوا هذا يا رؤساء آل يعقوب      : "في هذا السفر جاء القول    . شك أو نقاش  
الذين يبنـون   . حكام آل إسرائيل الذين يمقتون العدل ويعوِّجون آل استقامة        و

إنمــا رؤســاؤها يحكمــون بالرشــوة وآهنتهــا . صــهيون بالــدماء وأورلــيم بــالإثم
يعلِّمــون بــالأجرة وأنبياؤهــا يتخــذون العرافــة بالفــضة ويعتمــدون علــى الــرب  

  ).1" (قائلين أليس الرب في وسطنا فلا يحل لنا شرٌّ



  
 شيء من هذا القبيل في سفر نبوءة أرميا فـي الخطـاب الموجـه مـن                 وجاء

أمـا أنـت فإنمـا عينـاك وقلبـك علـى        : "الرب الى شلُّوم بن يوشيّا ملك يهوذا      
  ). 2" (السُّحت وسفك الدم الزآي والظلم والضغط

  
القلب معلق بالحرام، والنفوس الخبيثة ليهود سـادية يعجبهـا سـفك الـدماء       

هـذه الـصورة ليـست      . تمـد التـسلط والظلـم والعـدوان       وحكمهم وإدارتهـم تع   
الأولى ولا هي الأخيرة، بل هي نموذج عن خلق يهود والصهاينة في يومنـا              

  . هذا آان ولا يزال
  

ــين النمــاذج التــي تعطــي صــورة مــن صــور جــشع يهــود وتعلّقهــم      ــأتي ب ي
بالدنيويات ما ورد في سفر نبوءة أشعيا، فـي رؤيـا أشـعيا التـي رآهـا علـى                   

 وأورشليم في أيام عُزّيا ويوتام وآحاز وحزقيّـا ملـوك يهـوذا، هـذه الـصورة                 يهو
آيـف صـارت المدينـة      : "في هذا الـنص   . استحقوا بسببها غضب ربه وعقابه    

الأمينة زانية قد آانت مملوءة إنصافاً وفيها آان مبيـت العـدل أمـا الآن فإنمـا                 
 عـصاة وشـرآاء     رؤسـاؤك . فَضّتك صـارت خبثـاً وصِـرفك مـزج بمـاء          . فيها قتلة 

للسُّرّاق آلٌّ يحب الرشوة ويتتبع الأجور لا ينصفون اليتيم ودعـوى الأرملـة لا          
فلذلك قال السيد رب الجنود عزيز إسرائيل لأريحنّ نفـسي مـن            . تبلغ اليهم 

  ). 1" (معانديّ وأنتقم من أعدائي
  

ويدخل في جملة ألوان الجشع وحب المال عند يهود أنهم، مـن أجـل ذلـك،     
ــانوا  يبيحــون لأنفــسهم مخالفــة شــريعتهم خاصــة إذا آــان الأمــر يتعلــق    آ

من الأدلة على ذلك موقفهم مـن الربـا الـذي           . بمعاملات مالية مع غير يهود    
: جعلوه محرماً في التعامل بينهم، مباحاً إذا آان إقـراض المـال لغيـر يهـودي        

بل . لا تُقرض أخاك بربىً في فضة أو طعام أو شيء آخر مما يقرض بالربى             "
الأجنبي إياه تقرض بالربى وأخاك لا تقرضه بـالربى لكـي يبـارك الـرب إلهـك                 

  ). 2" (جميع أعمال يديك في الأرض التي انت داخل لتمتلكها
  

وآيـف يكـون    ! أية شريعة هذه التي تنص علـى صـيف وشـتاء فـي آن معـاً؟               
ن عند يهود الذين لا يرو    : للإنسان موقفاً متناقضاً حيال قضية واحدة؟ الجواب      

إشكالاً في التلاعب بشريعتهم آل الأمور تهون إذا آانت تحقق ربحاً مالياً أو             
في هذه الصورة الأخيـرة تظهـر حكايـة الجـشع وحـب المـال               . تدر نفعاً مادياً  

  . عندهم بأبشع صورها
  
  
  .6، 5، آية 19سفر الخروج، الإصحاح  ) 1(
  
  .6، آية 7سفر تثنية الاشتراع، الإصحاح  ) 2(
  
  .7، آية 17اح سفر التكوين، الإصح ) 3(



  
  .9، آية 80سفر المزامير  ) 4(
  
  .75، ص .س. التلمود البابلي ورسالة عبدة الأوثان، م ) 1(
  
  .76، ص .س. التلمود البابلي، م ) 2(
  
عبــدالوهاب، الايديولوجيــة الــصهيونية، القــسم الأول،  . المــسيري، د ) 1(

هــ، آـانون   1403الكويت، سلـسلة عـالم المعرفـة، صـفر وربيـع الأول          
  .34م، ص 1982الأول 
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  الفصل العاشر
  نشأتها وأهدافها: الصهيونية

  
تعود الصهيونية، تسمية، الـى زعـم تـاريخي أشـاعه يهـود، والـصهاينة غيـر              

عشر، هذا الزعم هو أن جبل صهيون، وهو        اليهود، مع أوائل القرن السادس      
ربــوة مطلــة علــى القــدس أقــيم عليهــا الهيكــل، هــو ومــا يجــاوره مــن أرض  

 حق لهم يجب أن يعود اليهم علمـاً أن          – وبشكل خاص القدس     –فلسطين  
 – آما مر سابقاً     –) العهد القديم (نصوص الكتاب المقدس في قسمه الأول       

 لم تكن موطناً للعبريين ولا ليهود فيمـا         تفيد، بما لا يقبل الشك، بأن القدس      
  .بعد إلا لفترات قصيرة ولاحقة، وغالباً آانوا يقيمون فيها مع سواهم

  
وجبل صهيون نفسه أقام عليه اليبوسيون، أبنـاء عـم الكنعـانيين، حـصنهم،              
وآانت القدس عاصمة مملكتهم اليبوسية قبل ظهـور النبـي موسـى عليـه              

  .  يقل عن ألفي عامالسلام ومعه اليهودية بما لا
  

لمؤسسة سياسية مـع النـصف الثـاني للقـرن          " صهيون"إن استخدام اسم    
التاسع عشر تعمل من أجل إقامة وطن قومي يهـودي فـي أرض فلـسطين               
وما حولها، ما هي إلا محاولة تقوم على الـزعم والتزويـر هـدفهم منهـا ربـط                  

رة الـسياسية   الفكرة السياسية بالمعتقـد الـديني مـن أجـل أن يكـون للفك ـ             
وقعها على النفوس، وليكون لها فعلهـا فـي الـسلوك، وهـذا مـا آـان فعـلاً،                   
حيث آانت، ولا تزال، الفكرة الصهيونية تجمـع حولهـا يهـود مـع ملايـين مـن                  
مسيحيي أوروبا وأمريكـا وسـواهما الـذين أخـذوا بهـذه الفكـرة، خاصـة بعـد                  

  . ظهور ما سُمّي بحرآة الإصلاح الديني
  

ة السياسية بالفكرة الدينية انطلاقاً من الـدراما التـي تعـود الـى              ترتبط الفكر 
ــابلي لهــم فــي القــرن      بكــاء يهــود المــشتتين المــسبيين بعــد الــسبي الب
السادس قبل الميلاد، وانطلاقاً من هذه الدراما يـصوِّرون الارتبـاط الوجـداني             

على مـن   ارتباطاً تمليه الضرورة الدينية، وستحلُّ اللعنة       ) القدس(بأورشليم  
  . لا يكون عنده الشوق لها، وعلى من لا يعمل للعودة

  
على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينـا عنـدما تـذآرنا           : "جاء في سفر المزامير   

وهناك سألنا الذين سبونا نشيدً والـذين عـذبونا تطريبـاً أن رنمـوا              . .. صهيون
 ليلتصق  .إن نسيتك يا أورشليم فلتنسني يميني     . . . لنا من ترانيم صهيون     

  ". لساني بحنكي إن لم أعلُ أورشليم على ذروة فرحي
  

لكن المسبيين هـم يهـود القـرن الـسادس قبـل المـيلاد، فمـا علاقـة يهـود                    
اليوم، وهم من قوميات وأمم شتى؟ ثم ما علاقة جماعـات مـن مـسيحيي               
أوروبا وأمريكا الذين تبنّوا الفكرة نفـسها؟ هنـا تبـدأ حكايـة التزويـر مـن أجـل                

  .  استعماري–داء ديني يهودي مزعوم لمشروع صهيوني صنع ر
  



وإذا آان يهود يبررون زعمهم، من خلال مـا أوردوه فـي سـفر التكـوين، بـأن                  
الرب وعد إبراهيم بأن يمنحه أرض الكنعانيين، فإن ما يجب أن نعلمه هـو أن               

" المتطهرين المسيحيين البريطـانيين   "قطاعاً واسعاً من غير يهود من خلفاء        
حقاً من الإنجيليين وسواهم يؤمنون الايمان نفسه، لا بـل يعـدُّون العمـل              ولا

من أجل إنجاز ذلك الوعد واجباً دينيـاً مقدسـاً ومـن لا يقـوم بـه فعليـه لعنـة                     
  .الرب

  
وأعطيك أرض غربتـك لـك     : "هذا الوعد المزعوم جاء فيه في خطاب لإبراهيم       

  ).1" (ن لهم إلهاًولنسلك من بعدك جميع أرض آنعان ملكاً مؤبداً وأآو
  

تأسيساً على ما تقدم نستنتج بأن الصهيونية ليـست اليهوديـة التـي هـي               
رسالة دينية، وإنما الصهيونية حرآة سياسية تضم يهود وغيـر يهـود، سـواء              
أآانوا أفراداً أم مؤسسات وحرآات، ولكن ما يجمع أتبـاع الحرآـة الـصهيونية              

م وتهجيرهم الى فلسطين    هدف مشترك بينهم هو جمع اليهود ولمّ شمله       
لتأسيس دولة فيها، تنفيذاً لحلم يهودي عنـصري اتخـذ مـن الفكـرة الدينيـة                
ستاراً لجريمته وعدوانه، ومن جهة ثانية تكون هذه الدولة المصطنعة خادمـاً            
أميناً، وحارساً موفور الطاقات للمصالح الاستعمارية الغربية الأوروبية سابقاً،         

  . ولها ولأمريكا لاحقاً
  

يضاف الى هذه المحرآات عامل آخر هو العنصرية اليهودية التي بـرزت فـي              
، وهم ممتلـؤون حقـداً علـى        "الغيتوات"وسط يهود أوروبا، الذين عاشوا في       

ــالمجتمع الأوروبــي، وفــي    المجتمــع المحــيط بهــم حيــث رفــضوا الانــدماج ب
 اجتمـاعي غيـر متجـانس مـع مـا      –أحيائهم هذه عاشوا ضمن نظـام دينـي        

ط به، وبذلك ازدادت الرغبـة الأوروبيـة بحـل هـذه الإشـكالية بترحيـل مـا                  يحي
  . أمكن من يهود الى أرض فلسطين

  
تعتبر الصهيونية حرآة عنـصرية     : "حسان حلاق قائلاً  . عن هذا الأمر تحدث د    

اســتعمارية نــادت بحلــول الانعزاليــة لمــا أســمته المــشكلة اليهوديــة، لأنهــا 
نهم الأصلية، ودفعتهم للهجرة الى فلسطين      عارضت اندماج اليهود في أوطا    

وفـي أواخـر القـرن      . زاعمة أن لهـم فيهـا حقوقـاً تاريخيـة وسياسـية ودينيـة             
التاســع عــشر التقــت الأهــداف الــصهيونية بأهــداف التوســع الاســتعماري   
ــة فــي وســط وغربــي     ــي، وفــي عــصر ســيطرة الرأســمالية الأوروبي الأوروب

ذا الاستعمار وسيلة للوصـول الـى       وشرقي أوروبا، فوجدت الصهيونية في ه     
تحقيق غاياتها، بينما وجد الاستعمار في الـصهيونية جـسراً لتـدعيم نفـوذه              

  . في المناطق العربية
  

وعلــى أســاس هــذا الواقــع اســتطاعت الــصهيونية التعامــل مــع الــدول . . . 
  ). 1. . . "(الاستعمارية نظراً لوحدة أهدافهما

  



ــصهيونية   ــان الـ ــت الإرادتـ ــد التقـ ــات   لقـ ــى دراسـ ــاء علـ ــتعمارية بنـ  والاسـ
واستطلاعات وليس من باب الصدفة، وآان من أبرز الاستطلاعات ذلك الذي           
قامت به لجنة استعمارية بريطانية آُلِّفت بذلك من قبل رئيس وزراء بريطانيا            

  . آامبل بنرمان، وقد عُرِفت اللجنة باسمه
  

هـا مـن أعمالهـا، تمـت        بعد استطلاع اللجنة المكلفة من قبل بنرمان وانتهائ       
م مـن قبيـل تحديـد الـدور         1907الدعوة لمؤتمر استعماري فـي لنـدن سـنة          

  . البريطاني في عملية اقتسام الترآة العثمانية
  

إن مـصدر الخطـر الحقيقـي علـى         : "وقد توصل المؤتمر الى نتيجة ملخـصها      
لا الدول الاستعمارية إنما يكمن في المناطق العربية من الدولـة العثمانيـة،             

ســيما بعــد أن أظهــرت شــعوبها يقظــة سياســية ووعيــاً قوميــاً ضــد التــدخل 
  . الأجنبي والهجرة اليهودية والحكم الترآي أيضاً

  
وأوضح تقرير المـؤتمر أهميـة المنطقـة العربيـة باعتبارهـا نقطـة إلتقـاء بـين                  
الشرق والغرب، وزاد من أهميتهـا وجـود قنـاة الـسويس آـأهم ممـر مـائي                  

لمؤتمر خطورة الـشعب العربـي علـى المـصالح الاسـتعمارية            ورأى ا . لأوروبا
وحــدة التــاريخ واللغــة والثقافــة والهــدف  : نظــراً لتــوافر عــدة عوامــل يملكهــا 

  ). 1" (والآمال
  

إن إشكاليات أتباع اليهودية مع المجتمعات التي يعيـشون فيهـا فـي الغـرب           
انيــا خاصــة،  حاجــة أوروبــا عامــة، وبريط– آمــا ذآرنــا ســابقاً –مــضافاً اليهــا 

لجسم غريب يزرعونه في قلب الأمة العربية، يشكِّل حـاجزاً يمنـع وحـدتها،              
ويستنزف طاقاتها في صراعات وحروب، ويكـون هـذا الجـسم مـصدراً لكافـة               
أنــواع الأمــراض والمفاســد، آــل هــذه الأمــور ســاهمت فــي إنــشاء الحرآــة 

  . سطينالصهيونية التي آانت تمهيداً لقيام دولة إسرائيل في أرض فل
  

. الصهيونية مشروع غربي عنوان لا خلاف عليه، وقد ذهب هـذا المـذهب د             
الـصهيونية آانـت ولا تـزال حرآـة غربيـة، ولـذا             : "عبدالوهاب المسيري قائلاً  

فإننا حين نستخدم آلمـة صـهيونية بـدون تخـصيص فإنمـا نـشير الـى تلـك                   
تها الحرآة التي نشأت فـي الغـرب واتخـذت مـن فلـسطين مكانـاً لممارسـا                
  .الاستيطانية، ولم تفقد قط هويتها الغربية بانتقالها من الغرب الى الشرق

  
فالصهيونية لم تنشأ في العالم آكل، أو حتى داخل آل التشكيلات الإثنيـة             
اليهودية المتناثرة في العالم، وإنما هي إفراز تشكيل حضارة محدّدة وبقعـة            

" ا خـارج هـذا التـشكيل      جغرافية في لحظة زمنية محددة، ولا يمكن دراسته       
)1.(  
  

بناء على ما تقدم نكون قد وصلنا الى نتيجة مفادها أن إرادتين التقتا فولدتا              
 المجتمـع الغربـي، وهنـا    –اليهودية  : الحرآة الصهيونية، هاتان الإرادتان هما    



  :نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال
  

  آيف نشأت الصهيونية؟
  

تها حالـة   بعد حقبة سميت، في التصنيف الغربـي، بـالقرون الوسـطى سـاد            
ظلام في جانب الفكر، وظلم في جانـب الـسياسة والاجتمـاع، ومـع اطـلاع                

 – الإسـلامي، وعلـى فكـر الـشعوب الأخـرى            –الغرب علـى الفكـر العربـي        
 بـدأت حرآـات وتحرآـات مـن أجـل الخـروج مـن هـذا الواقـع                   –اليونان خاصة   

الصعب، وترافق ذلك مع حرآة نهوض وآشف علمي في علم الفلك وسـائر             
لوم الأخرى، مما انعكس بداية تمرد على الواقع الذي آانت تتقاسم فيـه         الع

  .النفوذ الكنيسة والاقطاع
  

وإذا آان سياق البحث لا يحتمل الإطالة في عرض واقـع أوروبـا فـي القـرون        
الوسطى، لكن لا بد من التذآير بمحاآم التفتـيش التـي آانـت تمنـع حريـة                 

د من التذآير آذلك بالوضع الاقطـاعي       الفكر والتأليف والكشف العلمي، ولا ب     
 الاقتصادي للكنيسة، حيث وصل بها الأمـر الـى حـد التـدخل فـي شـؤون                 –

الآخرة، من خلال بيع صكوك غفران للمواطنين المذنبين، تحت شعار مفـاده            
  . تُدخِل حاملها الجنة) صكوك الغفران(أنها 

  
اضـطهاد لليهـود    وعرفت المجتمعات الأوروبية، آذلك في تلك الحقبة، حرآة         

وعدم اعتـراف بهـم دفعـتهم آـي يرحلـوا الـى مجتمعـات عربيـة وإسـلامية                   
أسـبانيا  (ينشدون الأمن فيها، ولذلك بـات عـدد اليهـود آبيـراً فـي الأنـدلس                 

، وهؤلاء اليهود رحلوا مع العرب المسلمين عن الأندلس يوم سـقطت            )اليوم
 حيث توجـد حتـى      في يد الصليبيين، قسم منهم انتقل الى المغرب العربي        

اليوم مجموعة سكانية يهودية آبيرة، وقـسم آخـر رحـل الـى ترآيـا وهـؤلاء                 
  .خرج من صفوفهم من عُرِفوا باسم يهود الدونمة

  
نشأت، في ظل هذا المناخ، حرآات إصلاح فـي الكنيـسة آـان أبرزهـا تلـك                 

، والتـي أطلـق عليهـا اسـم البروتـستانت          "مـارتن لـوثر   "و  " آالفن"التي قاد   
(PROTESTANTE)المحتجون: ، ومعنى الكلمة بالعربية.  

  
البروتستانت آانت حرآة انشقاق آبيـر فـي الكنيـسة الغربيـة الكاثوليكيـة،              
وعنهــا تفرعــت حرآــات وفــرق دعــت الــى اعتمــاد العهــد القــديم مــع العهــد 
ــد      ــسلبية عن ــاء النظــرة ال ــاب المقــدس، والــى إلغ ــد فــي صــيغة الكت الجدي

 خاصـة  –مـر فـتح الطريـق للأدبيـات اليهوديـة      الكنيسة حيـال يهـود، هـذا الأ       
ــا، ونــتج عــن ذلــك مــدارس دينيــة   –العهــد القــديم   آــي تنتــشر فــي أوروب

وفلسفية وأدبية وفنية استفادت من النصوص العبرية، وهذا أمر ساهم فـي   
  . تسويق فكر يهودي هيّأ الأجواء لنشأة الحرآة الصهيونية فيما بعد

  



سوّقت للأدبيات العبرية مجموعـة دينيـة   يأتي في مقدمة المجموعات التي  
 المتطهرين، أما عن دور     (PURITAINS)بريطانية متطرفة سُمِّيت البيوريتيين     

بأفكارها المتداخلة  "هؤلاء فإنه يكفي أن نعلم بأن النهضة العبرية قد وصلت           
المؤيدة للصهيونية ضمناً ذروتها في عهد الثورة البيرويتانية في إنجلتـرا فـي             

وآانـت البيرويتانيـة تمثـل أشـد أشـكال البروتـستانتية            . لسابع عشر القرن ا 
وقـد غـالى البيوريتـانيون فـي        . تطرفاً آما آانت الوريـث المباشـر للكالفينيـة        

إجلال الكتاب المقدس مـع إعطـاء الأولويـة للعهـد القـديم تمامـاً آمـا آانـت                   
  . الحال في جنيف في عهد الكالفينيين

  
 بـين نزعـة حـب الخيـر لليهوديـة والانطبـاع بـأن               وآان البيرويتانيون يجمعـون   

آانت معلومـات البيرويتـانيين عـن       . . . اليهود هم خلفاء العبرانيين القدامى      
الحياة اليهودية مستقاة من اطلاعهم على التـوراة العبريـة والتماثـل بيـنهم              

  ).1" (وبين شعب االله
  

، وأشـاعت الثقافـة     ساهمت البيوريتانية بتوليد قابلية للغزو الثقافي العبـري       
اليهوديـة، حتــى علــى المــستوى الــشعبي، وقــد أدى هــذا الغــزو للأدبيــات  
العبرية الى تبديل النظرة لفلسطين في أذهان البريطانيين، والحال نفـسها           

  . آانت تحصل في دول أوروبية آثيرة
  

فلسطين آانت في مفهوم البريطـانيين والأوروبيـين الأرض المقدسـة التـي             
 الحمـلات الـصليبية مـن أجـل الـسيطرة عليهـا، لكنهـا، هـذه                 جرّد أجدادهم 

المرة، باتت عندهم أرض الميعـاد التـي يجـب أن يجتمـع فيهـا يهـود، فهـي                   
وطنهم الذي يكون اجتماعهم فيها مقدمة لعودة المـسيح المنتظـر اسـتناداً             

  .لنبوءات العهد القديم
  

ت تنشأ في أوروبـا،  استناداً الى ما تقدم نلاحظ بأن صهيونية غير يهودية بدأ 
أو أصولية مسيحية تتبنى طروحات العهد القديم، آما صاغها يهود، بما فيها            

إن سيادة هذا المفهـوم ضـربت فكـرة    . الحق المزعوم بالعودة الى فلسطين    
مسيحية أوروبيـة طالمـا تحمّـس لهـا ورثـة الـصليبيين الـذي آـانوا يـسعون                   

  . لإعادة الكرّة مرة ثانية
  

مسيحية، التي أوجـدت صـهيونية غيـر يهوديـة، هـي التـي              هذه الأصولية ال  
جعلــت ثمــة قبــولاً لمــزاعم يهــود عنــد قطــاع واســع مــن الأوروبيــين، حيــث  

الألف سنة التـي تبـدأ بعـودة المـسيح          (أفهمتهم بأن العهد الألفي السعيد      
لــن يبــدأ إلا بعــد تجميــع يهــود فــي  ) المنتظــر ويعــم فيهــا الــسلام والعــدل 

  .فلسطين وتنصيرهم
  
لصهيونية المسيحية الغربية ساهمت إذن بوجود فكر صهيوني ذي ديباجـة           ا

الى عقيدة عودة المسيح المخلص في آخر الأيام لـيحكم     "مسيحية يستند   
  .العالم هو والقديسون لمدة ألف عام يسود فيها العدل والسلام



  
ويرى المؤمنون بهذه العقيدة أنه لن يتحقق الخلاص ولن يـتم إلا باسـترجاع              

وقد ظهرت هذه العقيـدة، التـي يطلـق         . . . هود فلسطين، ليتمّ تنصيرهم   الي
؛ أي الكتـب    APOCRYPHEعليها أحياناً العقيدة الألفية فـي آتـب الأبوآريفـا           

  . التي لا يعترف بها اليهود آجزء من الكتاب المقدس؛ وفي سفر دانيال
  

. . . م  وقد رافق شيوع هذه المعتقدات تبني التفسير الحرفي للعهـد القـدي           
الأمر الذي أدى الى تقبُّل القصص الـديني الـذي يـرد فـي الكتـاب المقـدس           

  ). 1" (على أنه تاريخ فعلي
  

إن فكرة الاسترجاع هذه دفعت الى وجود جماعات في الوسـط المـسيحي             
يؤمنون بأن العمـل علـى تجميـع يهـود فـي فلـسطين، مـن خـلال مـشروع                    

 مجتمعــين، وفــق مــا  اســتيطاني، هــو واجــب دينــي يمهــد بعــد تنــصيرهم  
يزعمون، الى ظهور المسيح المنتظر، وبذلك يكون من واجبهم الإسراع في           

  . تجميع يهود في أرض فلسطين
  

هذا ما ساعد على وجـود صـهيونية غيـر يهوديـة، وبهـذه الطريقـة اختلطـت          
المزاعم بـالفكر الـديني المـشوش والمـزوّر بالمـصالح الاسـتعمارية، فبـرزت               

، خاصة في الوسط البروتستانتي في بريطانيا وبعدها        الصهيونية المسيحية 
في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رفـع البريطـانيون مـن درجـة حماسـهم               
للمشروع مع ضعف الدولة العثمانية والـسعي الأوروبـي لوراثتهـا، وهـذا مـا               
يفــسر لنــا لمــاذا تمــسك الإنكليــز بــأن تكــون فلــسطين مــن نــصيبهم فــي   

  . كو مع فرنسا في نهاية الحرب العالمية الأولى بي–تقسيمات سايكس 
  

إن عوامل عديدة تداخلت حملت أوروبا علـى تـشجيع اسـتيطان يهـود فـي                
وعطفاً على المبرر الديني، الذي ذآرناه سـابقاً،        . فلسطين وتجميعهم فيها  

لا بد من تذآر عوامل أخرى منها أن المجتمعات الأوروبيـة آانـت تعـاني مـن        
داخلهــا، حيــث آانــت أحيــاء يهــود تــشكل مــشكلة أمنيــة   يهــود وانعــزالهم 

واجتماعية وسياسية للأوروبيين، لذلك أرادوا التخلص منهم، وهذا الأمر آان          
  .بين الدوافع التي حملت الأوروبيين على دعم المشروع الصهيوني

  
 خاصـة بريطانيـا وفرنـسا واليـوم         –ويمكننا أيضاً ذآر عامل آخر هـو أن أوروبـا           

دوا في يهود مخفر شرطة جاهز لو وطّنوه فـي فلـسطين قلـب               وج –أمريكا  
الأمة العربية لساعدهم ذلك على حماية مصالحهم فـي المنطقـة، ويفـسر             
لنا ذلك ما يقدم منهم وما قـدم ليهـود منـذ بدايـة مـشروع الاسـتيطان مـن                    
إمكانات وتسهيلات، هذا إضافة الى أن بعض المـستوطنات بناهـا أوروبيـون،         

  . مستوطنات آانت بجهود بريطانيينولعل أوائل ال
  

يتضح لنا هذا الاتجـاه الأوروبـي أول مـا يتـضح مـن ذلـك النـداء الـذي وجهـه              
نابليون بونابرت الفرنسي، أثناء حملته الاستعمارية ضد الأمـة العربيـة وضـد             



م 1799ففـي نيـسان     . المسلمين في أواخر القرن الثـامن عـشر المـيلادي         
لى مساندة حملته الاسـتعمارية واعـداً إيـاهم         خاطب نابليون يهود جميعاً ع    

بتمكيــنهم مــن بيــت المقــدس وبأنــه ســيفتح البــاب لاســتيطان يهــود فــي   
  . فلسطين

  
ويتضح لنا ذلك ثانياً من توجه برز من صهيوني غيـر يهـودي هـو بالمرسـتون                 

، الذي آان وزيراً لخارجيـة بريطانيـا أوائـل القـرن التاسـع              )م1865 –م  1784(
هــو اســتخدام يهــود حمــاة لمــصالح الاســتعمار مــن خــلال  عــشر، وتوجهــه 

  . ترحيلهم الى فلسطين
  

فـي رسـالة بعـث بهـا الـى الـسفير البريطـاني فـي                "لقد أعلن بالمرستون    
إذا عـاد أفـراد الـشعب اليهـودي         : م أنه 1840 أغسطس   11استانبول بتاريخ   

الى فلسطين تحت حماية السلطان العثماني وبناء على دعوة منـه فـإنهم             
سيقومون بكبح جماح أي مخططات شريرة قـد يـديرها محمـد علـي أو مَـنْ              

  ). 1" (سيخلفه في المستقبل
  

إن الصهاينة، يهوداً آـانوا أم غيـر يهـود، يتحـدثون عـن اسـتيطان يهـود فـي                     
فلسطين على أنه عودة، وفي ذلك بُعْدٌ عن الواقع وتزويـر آبيـر، لأن العـودة                

عـودة الفلـسطينيين الـى      : يـوم مـثلاً   تكون لمن خرج من أرضه حيث نقول ال       
أرضهم، لكـن يهـود، وهـم مـن قوميـات وجنـسيات متعـددة، وآمـا مـر معنـا                     

 بالمئة منهم من أصل خزري، وبناء عليه نـسأل أيـة عـودة           92سابقاً، نسبة   
هذه التي يتحدثون عنها؟ وإن أرادوا عودة فعلية فليعملوا إذاً من أجل إحيـاء              

زوين، وبذلك يكون رجوع يهود الى بلـدهم فعـلاً          إمبراطورية الخزر على بحر ق    
  .ألا وهي مملكة الخزر البائدة

  
لكن الأطمـاع الأوروبيـة بالـسيطرة علـى الأمـة العربيـة، وهـي القلـب فـي                   
العالم الإسلامي وفـي العـالم الثالـث قاطبـة، إنطلاقـاً مـن الـسيطرة علـى              

 مـا    هـو  – يمكنهم مـن هـذه الـسيطرة         –فلسطين آأهم موقع استراتيجي     
دفع الأمور باتجاه التفكير الأوروبـي المبكـر بالاسـتيلاء علـى فلـسطين عبـر                

  . أداة هي الصهيونية ويهود فيها
  

لقد تم التعبير عن هذه الأطماع بطرق مختلفة، ومن النماذج عن ذلك مقال             
م تحـت   1840عـام   ) آب( أغـسطس    10نشرته جريدة التـايمز اللندنيـة فـي         

  : جاء فيه" إعادة توطين اليهود"عنوان 
  
إن اليهــود الغــربيين بحــوزتهم القــدرة الماليــة علــى شــراء أو اســتئجار        "

فلــسطين مــن الــسلطان العثمــاني، وإرســال أعــداد آبيــرة مــن المهــاجرين 
اليهــود ليــستقروا فيهــا شــريطة أن تتمثــل الــدول الخمــس الكبــرى بتــوفير   

مــصر، إن قيــام دولــة يهوديــة سيفــصل بــين ترآيــا و . الحمايــة اللازمــة لهــم
وســيدعم النفــوذ البريطــاني فــي الليفانــت سياســياً وعــسكرياً واقتــصادياً،  



ــصالح        ــة م ــة ســتكون أداة لخدم ــة المقترح ــذه الدول ــإن ه ــر ف ــى آخ وبمعن
  ).1" (الاستعمار البريطاني في منطقة الشرق الأدنى

  
بذلك نلاحـظ آيـف أن فرنـسا نـابليون وبريطانيـا البيـوريتيين بـدأتا بالتنـافس                  

لى فلسطين من خلال إحياء فكرة استرجاع يهـود التـي لـيس             للانقضاض ع 
لهــا مــستند أو مرتكــز، لكــن تحريكهــا آــان بهــدف إيجــاد رداء يــسترون بــه    
أطماعهم التي آانت منذ الحروب الصليبية، مع تبديل فـي الأسـلوب وثبـات              
على الهدف، هدف السيطرة على الأمـة العربيـة لمـا لموقعهـا مـن أهميـة                 

فيــا الــسياسية عالميــاً، ولأنهــا أرض ثــروات روحيــة      فــي مفــاهيم الجغرا 
واقتصادية يحاولون، من خلالهـا، تحقيـق أطمـاعهم بتـوفير منـاجم للخامـات           

  .وأسواق لبضائعهم
  

الاقتصاد وحب السيطرة اقترنا عندهم بطرح ديني أصولي ترافق مع تـصاعد            
  . مناخ الحرآة البروتستانتية التي ساهمت في نشر الأدبيات اليهودية

  
مِنَ الذين أقروا بهذا الأمر وتحـدثوا عنـه، المفكـر المـصري القبطـي الـدآتور                 

وإذا آان التعاطف الديني مع اليهود، قد ظهـر       : "رفيق حبيب، ومما جاء عنده    
في القرن السابع عـشر فـي إنجلتـرا، فـإن ذلـك آـان نتـاج الفكـر الأصـولي                     

وفـي  . يـة العـالم   الحرفي الذي جعل من اليهود شعباً مختـاراً الله وحتـى نها           
ذلك الوقت، بدأ ظهور المؤشرات الأولى لنظرية الملك الألفي، التـي ظهـرت             
بقوة، لم يسبقها مثيل، في منتصف القرن التاسـع عـشر، لتبـسط نفوذهـا               

  ).1" (على الأصولية الأوروبية، ومن بعدها الأمريكية
  

ة فــي المــدن الأوروبيــ" غيتــوات"إن يهــود، الــذين يقمــون فــي أحيــاء خاصــة 
والأمريكية، وجدوا فـي هـذه الـصهيونية غيـر اليهوديـة، ضـالتهم لأنهـم مـن                  
خلالها يتحولون من جماعات منعزلة لا نفـوذ لهـا، ولا مكانـة فـي مجتمعـات                 

  . تنبذهم بسبب ممارساتهم غير المقبولة في مختلف وجوه الحياة
  

فبواسطة هذا المشروع الأوروبي سيتحولون الى أصـحاب نفـوذ، والـى أداة             
لا تستغني عنها دول الاستعمار، من فرنسا الى بريطانيا الى أمريكا حاليـاً،             
لذلك بدأوا يعملون على تـسعير العـداء عنـد يهـود ضـد مجتمعـاتهم ليولـدوا                  

على الاستثنائية والانفصالية   "إن الصهيونية آانت حريصة     . مشكلة الانفصال 
تات إلا فـي دولـة      لكي توثق الفكرة القائلة بأن اليهود غيـر آمنـين فـي الـش             

إن الـسبب الحقيقـي لهـذا التزويـر التـاريخي، الـذي أَقـدم               .. . منفصلة فقـط  
عليه الصهيونيون، سياسي، والمقصود من الاسـتثنائية بتـر دولـة إسـرائيل             
من المجتمع الدولي وجعلها تقيم، مع بقيـة البلـدان، لـيس علاقـات سـوية                

بل . . . لأهداف السلمية   قائمة على الفهم المتبادل والمصالح المشترآة وا      
إقامة علاقات غير عادية قائمـة علـى الـشعور بالـذنب، بحيـث تكفـي إثـارة                  
فكرة المحرقة، خارج السياق التاريخي، حتى يكون آل شيء مسموحاً بـه            

  ). 1" (للضحية الاستثنائية



  
ــوا إشــكالية اســمها   ــستدرجوا  " اللاســامية"إن يهــود افتعل ــا لي ــذرعوا به وت

روبا وأمريكا آـي تـدعمهم، علمـاً أن هـذه الحكومـات هـي               الحكومات في أو  
التــي آانــت تريــدهم أداة لأطماعهــا، لكــن يهــود أرادوا التعجيــل فــي تنفيــذ  
مــشروع هجــرتهم الــى فلــسطين وإقامــة دولــة لهــم يــستقلون بهــا، لــذلك 
مارســوا العــدوان علــى يهــود أنفــسهم لكــي يحملــوهم علــى الاســتعداد    

ك مساهمتهم في ألمانيا نفسها، زمن حكم       للهجرة، ومن الدلالات على ذل    
  .هتلر، بقتل يهود لكي يعجلوا بمشروعهم السياسي

لقد مارس يهود، من خلال منظمتهم الصهيونية وقبلها، الإرهاب على يهـود            
حيثما وجدوا ليدفعوهم على ترك أوطانهم الأصـلية والوفـود الـى فلـسطين              

 آــشف عنــه المــؤرخ أبــرز مظــاهر هــذا النــوع مــن الإرهــاب وأهمــه الــذي "و
ــوم ســيغف   ــه  ) مــن أصــل ألمــاني (الإســرائيلي ت ــة  (فــي آتاب تحــت حماي

مبيناً تواطؤ الحرآة الصهيونية مـع الحرآـة النازيـة لتهجيـر اليهـود              ) الغستابو
  ).2" (الى فلسطين

  
ضمن هذه الأجواء خطا يهود خطوة الى الأمام في محاولة لتنظيم صفوفهم            

فهم، وآي يشكلوا أداة قائمة فعلاً تشجع       آي يتمكنوا من الوصول الى أهدا     
ــور        ــوالى ظه ــدأ يت ــذا ب ــه، وهك ــق أغراض ــا لتحقي ــى توظيفه الاســتعمار عل
المنظمات الصهيونية، والصناديق المالية الصهيونية والمطبوعات الى أن توّج         
ذلك بمحطة رئيسية على طريق تحقيق الأطمـاع هـي محطـة مـؤتمر بـازل           

  .في سويسرا
  

 تيــودور هرتــزل، المؤتمرالــصهيوني الأول فــي شــهر آب لقــد انعقــد، بزعامــة
ــة  1897ســنة ) أغــسطس( ــي مدين ــازل"م ف ــسرية" ب ــد لخــص  . السوي وق

تهـدف الـصهيونية الـى إقامـة        : "المؤتمرون أهداف المؤتمر بالمقولـة التاليـة      
والقـانون  ". وطن للشعب اليهودي في فلسطين تحت حماية القـانون العـام          

مسألة حق، وإنمـا المقـصود بـه انتـزاع اعتـراف            العام ليس المقصود به هنا      
من دول النفوذ يومها يبيح للصهاينة ممارسة عـدوانهم، لا بـل يريـدون قـراراً                
من دول النفوذ بدعم مشروعهم لتوطين يهود في فلسطين وطـرد سـكانها             

  . منها
  

. المشروع الصهيوني إذن يقوم على التهجير لكن بـوجهين يعتمـدان الإآـراه         
ن، بشتى الوسائل، حمل يهود على قبول فكرة الاسـتيطان فـي            إنهم يريدو 

فلـــسطين، وتـــرك بلـــدانهم الأصـــلية، وفـــي الوقـــت عينـــه يريـــدون إآـــراه 
الفلسطينيين والعـرب علـى تـرك أرضـهم وممتلكـاتهم لتـؤول لهـم، وآـذلك                 

  . بشتى الأساليب
  

وآانــت قــد ترافقــت، مــع هــذه التوجيهــات اليهوديــة، تطــور فكــرة الأصــولية   
ــس ــا   –يحية الم ــي بريطاني ــة ف ــذ    – خاص ــولية الأخ ــذه الأص ــب ه ــي قل  وف



بالحساب للمـشروع الـسياسي الأوروبـي بالـسيطرة علـى الأمـة العربيـة،               
  . والشرق عامة، تحقيقاً لمصالحهم الاستعمارية

  
وآان قد جاء تقرير سياسي مـن لجنـة اسـتعمارية بريطانيـة يـساعد علـى                 

لتقريـر أعدتـه لجنـة مـن الخبـراء          هـذا ا  . تشجيع فكرة إعطاء فلسطين ليهود    
م آامبـل برمـان، وقـد عرفـت اللجنـة           1905آلفها رئيس وزراء بريطانيا سـنة       

باسمه، وملخص ما جاءت به هذه اللجنة هو ضـرورة إقامـة آيـان سياسـي                
غريب في فلسطين لمنع تنفيذ مشروع سياسي يريد توحيد الأمة العربيـة            

فـي المنطقـة، وفـي مقـدمتها،        وذلك من أجل ضمانة المصالح الاستعمارية       
يومهــا، قنــاة الــسويس ومــا لهــا مــن أهميــة اســتراتيجية فــي ربــط القــارات 

  . ببعضها
  

في ظل هذه الظروف والمعطيات، وعشية الحرب الأولى، ومع بـدء مـشروع        
، وبلفـور هـو     2/11/1917السيطرة الأوروبية المباشرة، صدر وعد بلفـور فـي          

 وجّــه وعــده الــى رجــل المــال اليهــودي وزيــر خارجيــة بريطانيــا يومهــا، وقــد
، وهو على   9/11/1917ونص الوعد نشرته الصحف البريطانية في       . روتشيلد

  :الشكل التالي
  
  :عزيزي اللورد روتشيلد"
  

يسعدني آثيراً أن أنهي الـيكم، نيابـة عـن حكومـة جلالـة الملـك، التـصريح                  
ووافـق عليهـا    تعاطفاً مـع أمـاني اليهـود الـصهيونيين التـي قـدموها              : التالي

  : مجلس الوزراء
  

إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى إنشاء وطـن قـومي للـشعب      
اليهودي في فلسطين، وسوف تبذل ما فـي وسـعها لتيـسير تحقيـق هـذا                

وليكن مفهوماً بجلاء أنه لن يتم شيء من شـأنه الإخـلال بـالحقوق              . الهدف
ــي ف    ــة ف ــة المقيم ــر اليهودي ــات غي ــة للجماع ــالحقوق  المدني ــسطين، أو ب ل

  . والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى
  

ــاد         ــى الاتح ــصريح ال ــذا الت ــإبلاغ ه ــتم ب ــو قم ــان ل ــم بالعرف ــدين لك ــي م إن
  ". الصهيوني

  
ــور                  ــر بلفــــ   آرثــــ

  
  
  .6، 5، 3، 1، الآيات 136سفر المزامير، مزمور  ) 1(
  



مـن الحرآـة الـصهيونية،      حـسان، موقـف الدولـة العثمانيـة         . حلاق، د  ) 1(
م، 1978 – هــ    1398بيروت، منشورات جامعـة بيـروت العربيـة، سـنة           

  . 124، 123ص 
  
  .222، ص .س. حسان، م. حلاق، د ) 1(
  
الموسوعة الفلـسطينية،   : عبدالوهاب، الصهيوني، في  . المسيري، د  ) 1(

  .234، ص .س. م
  
الــشريف، ريجينــا، الــصهيونية غيــر اليهوديــة، ترجمــة أحمــد عبــداالله    ) 1(

 هـــ، 1406دالعزيز، الكويــت، سلــسلة عــالم المعرفــة، ربيــع الأول عبــ
  .50م، ص 1985آانون الأول 

  
المــسيري، عبــدالوهاب، الــصهيوني، فــي الموســوعة الفلــسطينية،   ) 1(

  .237، ص .س. الدراسات الخاصة، م
  
. عبدالوهاب، الأيديولوجية الـصهيونية، القـسم الأول، م       . المسيري، د  ) 1(

  .136، ص .س
  
أمين عبداالله، مـشاريع الاسـتيطان الـصهيوني منـذ          .  د محمود: يراجع ) 1(

قيام الثورة الفرنسية حتـى نهايـة الحـرب العالميـة الأولـى، الكويـت،               
  .20م، ص 1984سلسلة عالم المعرفة، شباط 

  
ــب، د ) 1( ــرب . حبي ــسيحية والح ــق، الم ــصهيونية  : رفي ــولية ال ــصة الأص ق

 للدراسـات   والأمريكية والصراع على الشرق الإسلامي، القاهرة، يافا      
  .25م، ص 1991، سنة 1والنشر، ط 

  
ــب     ) 1( ــسياسية، تعري ــصهيونية ال ــضية إســرائيل وال ــه، ق ــارودي، روجي آ

الدآتور إبـراهيم الكيلانـي، دمـشق، منـشورات وزارة الثقافـة، سـنة              
  .78م، ص 1984

  
السماك، محمد، الإرهاب والعنف السياسي، بيروت، دار النفائس، ط          ) 2(

  .86م، ص 1992 – هـ 1412، سنة 2
  

  الفصل الحادي عشر
  الصهيونية ومشروعها التوسعي

  وسُبل مواجهته
  

يزعم يهود أن إقامة دولة لهم في أرض فلسطين ما هو سوى تنفيذ لوعـود               
ــل،      ــه ســتكون لبنــي إســرائيل أرض آنعــان مــن الفــرات الــى الني ــرب بأن ال



وفلسطين التي يزعمون أنها أرض ميعاد، ما هي إلا قاعدة ومنطلقـاً لتنفيـذ              
  .ذه النبوءة الحلمه
  

ودولتهم هذه التي أوجدوا لها رداءً دينياً يستر مشروعهم السياسي، دولـة            
وهــذا الأمــر لا يظهــر فقــط فــي فكــرهم . لا حــدود لهــا مرســومة أو معلومــة

الديني والسياسي، وأدبياتهم عامة، إنما يظهر آذلك مـن طلـب انتـسابهم             
 لهـا فـي ملـف انتـسابها     لهيئة الأمم المتحدة، فكل دولـة فـي هـذه الهيئـة         

خريطة وحدود جغرافية، إلا دولة إسرائيل فقد قُبِلت عـضويتها دون أن نحـدِّد              
ــيِّن حقيقــة الفكــرة      ــا، وهــذا أمــر يؤآــد أطمــاع العــدو ويب حــدودها الجغرافي

  . التوسعية عند الأعداء الصهاينة
  

يني وما دمنا قد عرفنا أن العدو الصهيوني ومن وراءه قد عكسوا المعتقد الد            
والفكرة الدينية عندهم مشروعاً سياسياً عدوانياً، يكون من المفيد أن نبـيِّن          

ــديم     ــصوص العهــد الق ــاهم التوســعية مــن خــلال ن ــة نواي مــن هــذه  . حقيق
في ذلك اليوم بتّ الرب مع أبرام عهداً قائلاً لنسلك أعطـي هـذه              . "النصوص

  ).1" (الأرض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات
  
وأعطيـك أرض غربتـك لـك ولنـسلك مـن بعـدك جميـع أرض                : "ي نصر آخر  وف

  ).2" (آنعان ملكاً مؤبداً وأآون لهم إلهاً
  

ومــن النــصوص التــي بــرروا بهــا مــشروعهم التوســعي مــا أوردوه علــى أنــه 
  : خطاب ليشوع بن نون خادم موسى عليه السلام والنص هو

  
ن أنـت وجميـع هـؤلاء    إن موسى عبدي قد مات، والآن قم فـاعبر هـذا الأرد        "

آل مكان تطأه أخـامص     . الشعب الى الأرض التي أنا معطيها لبني إسرائيل       
  ).3" (أرجلكم لكم أعطيته آما قلت لموسى

  
إن الدولة المنشودة من قبل الصهاينة، استناداً الى هذه النصوص وسواها،           
 إذن دولة بلا حدود تتسع بمقدار ما تتحقق السيطرة، وبمقـدار مـا يتمكنـون              

فالـسمة التـي تميِّـز الاسـتعمار الـصهيوني          . من تحقيق التوسع العـسكري    
هي الاستيطان والتوسع، وذلك لا يتم إلا بطرد سـكان الـبلاد المحتلـة مـن                 
قبلهم منها، آما آان منهجهم في الماضـي، وآمـا هـي مـنهج المهـاجرين                
الأوروبيين الى أمريكـا، بعـد اآتـشافها، حيـث عملـوا علـى ملاحقـة الهنـود                  
الحمــر، ســكان الــبلاد الأصــليين، والتفــنن فــي اصــطيادهم بعيــداً عــن أيــة   

  . اعتبارات انسانية، وخلافاً لأية شريعة أو قانون
  

إن الواقف على حقيقة النوايا الصهيونية يرى أن مشروعهم يتمثل فـي ذاك             
فــي التوســع، بــالاحتلال العــسكري لــلأرض تحــت ذرائــع عقيديــة "التمــادي 

ــة م  ــة، وتاريخي ــذه الأرض واســتبدالهم      ديني ــكان ه ــر س ــة، ثــم تهجي زعوم
بمهاجرين يهود من آل أنحاء العالم، تحت سـتار العـودة الـى أرض الميعـاد،                



ثم بناء المستوطنات على أراضي الغير، مـع اسـتنفار شـامل ليهـود العـالم                
علــى مختلــف الــصور، وعلــى آافــة المــستويات التنظيميــة والحكوميــة        

ل، وتبرير توسعها، بحيث بلغ الربط المحكم بين        والشعبية للدفاع عن إسرائي   
العقيدة الدينية، وبين الوجود السياسي والكياني العـام، لـم يُـسمى دولـة              

  ).1" (إسرائيل، ما لم تبلغه أية نظرية عنصرية في العالم
  

إذن، يعمل يهـود علـى اسـتنفار آافـة الطاقـات الممكنـة مـن أجـل تحقيـق                    
سي يعطى دائمـاً تبريـراً دينيـاً، وهـذا       هدفهم التوسعي، ومشروعهم السيا   

فعنــدما يــصبح . أمــر لا يخفــى علــى أحــد أهميــة الــربط فيــه لــدى الــشعوب
المشروع السياسي مبرراً دينياً، أو على شكل نـص زُعِـم أنـه دينـي، فإنـه                 
من البديهي أن يصبح الحماس لتنفيذه شديداً، لأن المنفِّذ يرى فـي عملـه              

جر عليه، لهذا آان يهود، ومـا زالـوا، يعطـون بكـل     عبادة وتنفيذاً لأمر ديني يؤ    
فعل يقدمون عليه مرتكزاً يزعمونه أنه ديني، وهذا أمر لا يفيـد علـى صـعيد                
يهودي فحسب، بل أفادهم، وما زال، على صعيد آافة الصهاينة غير اليهـود             

  .المتطهرين في بريطانيا" البيوريتيين"بدءاً من جماعة 
  

ــي التوســع والاح ــ  ــريتهم ف ــاء   ونظ ــرين وإلغ ــتلاع للآخ ــى الاق ــوم عل تلال تق
لا يمكنهم مـن العـيش      " الجيتوي"وجودهم، لأن فكرهم الإنعزالي العنصري      

مع غيرهم، لذلك لا تستقر الأمور لهـم وفـق ظـنهم إلا باستئـصال سـواهم                 
: ويسندون فكـرتهم هـذه لنـصوص توراتيـة منهـا          . من الشعوب حيث يقيمون   

إنـك لا تقـدر أن      . م من بين يديك قليلاً قليلاً     والرب إلهك يستأصل أولئك الأم    "
  ). 1" (تفنيهم سريعاً لئلا يكثر عليك وحش الصحراء

  
إن استخدام العنف لإلغاء الآخرين ونهب ما عنـدهم أو تـسخيرهم، مـسألة              
لها مبرراتها في النصوص الواردة فـي الـصيغة المتداولـة للعهـد القـديم مـن                 

جنــودهم بــأنهم يحملــون " إقنــاع الكتـاب المقــدس، ولقــد عمــل يهــود علـى  
رسالة الرب، وهي تخليص العالم من الأنجاس والأمميين، وذلك سيف الرب           

الجنـدي الإسـرائيلي    .. . يزلزل أعداء شعبه، ويلعن لاعنيه، ويمجد ممجديـه       
  ).2" (متعطش دوماً لدم أعدائه

  
ولقد جاءت نصوص آثيرة تخدم هذا المنطـق، ومـن المفيـد أن نـذآر بعـضها                 

ى آيف أن الأدبيات، فـي الفكـر الـديني اليهـودي، جـاءت لتخـدم منطـق                  لنر
  .الصهيونية بكل ما تنفذه

  
جاء في سفر العـدد عـن أدب الحـرب عنـد يهـود، الـذي يقـوم علـى نظريـة                      

هــو ذا شــعب آلبــؤة يقــوم : "الإجهــاز علــى الخــصم أو العــدو، الــنص الآتــي
  ).1" (عىوآشبل ينهض لا يربض حتى يأآل الفريسة ويشرب دم الصر

  
تنظـيم  "إن المفاهيم الدينية المزعومة عند يهود تظهر وآأن غاية شريعتهم           

. الشعب اليهودي تنظيماً قتاليـاً يجعلهـم أهـلاً علـى أعـدائهم مـن الغـوييم                



والشريعة ترآز ترآيزاً خاصـاً علـى الحقـد الأبـدي الـذي يجـب علـى اليهـود                   
  ).2" (تربيته في نفوسهم ضد أعدائهم التقليديين

  
هذه العدوانية آانت من مبررات الالتصاق بين الاستعمار الغربـي، الـذي تـم              
بعــد اآتــشاف أمريكــا، والــذي عمــد الــى تــصفية الهنــود الحمــر واقــتلاعهم، 

  . وآذلك الحال بالنسبة لهؤلاء الذي يريدون تكرار التجربة
  

إن الدين مسخّر عندهم للهدف السياسي والمالي وللمـصالح، لـذلك نـرى             
ديني والفكر الديني عندهم يكونان في خدمـة الهـدف الـسياسي،            النص ال 

ــف      ــنص أو تحري ــف ال ــاً تحري ــستلزم أحيان ــد ت ــسياسي ق ــة الهــدف ال وخدم
  .المفهوم، وهذا أمر سهل حصوله وتنفيذه

  
ولقد آان المرتكز للممارسـة العدوانيـة الانفـصالية ليهـود العنـصرية المبنيـة               

ــار المزعومــة  ــذلك يــصح القــول .علــى فكــرة شــعب االله المخت إن فكــرة : " ل
الشعب المختار سياسياً، إجرامية، ذلك أنها أضفت القداسة علـى العـدوان            

إن فكرة الـشعب المختـار، لاهوتيـاً، غيـر محتملـة، لأن             . والتوسع والسيطرة 
  . وجود المصطفين يقتضي وجود المبعدين

  
فـض  إن آل سياسة تدّعي الاستناد الى هذه الخرافـة تـؤدي الـى إنكـار ور                

  ). 1" (الآخر
  

ولّـدت عنـدهم حالـة      " شعب االله المختـار   "إن عنصريتهم القائمة على فكرة      
استعلاء زعموا من خلالها أنه لا أحد مثلهم، لذلك يـأنفون مـن التعامـل مـع                 
الآخرين، وقد وردت نصوص عندهم، على شكل وصايا، تردشـهم الـى عـدم           

، وعدم الامتثال أمام قاضٍ     تناول طعام غير اليهودي، وعدم إلقاء التحية عليه       
  . الخ. . . غير يهودي 

  
وصـدق  . إن أسلوبهم قائم علـى العنـف، وإن ظهـروا أحيانـاً بلبـاس الوداعـة               

  :الشاعر حيث قال
  

  إن الأفاعي وإن لانت ملامسها
  عنــــد التقلُّــــب فــــي أنيابهــــا العطــــبُ              

  
يلـبس  ديـن قتـالي حربـي       " إن المفاهيم التي أرادوا تعزيزها هي أن دينهم       

لبوس النعاج لإخفاء نواياهم المكيدية، وهكذا فإن اعتـداءاتهم الوقحـة، غيـر             
المـسببة ولا المحرضـة مـن الغيـر، تبـرر دينيـاً، وآـذلك فـإن آـل ســرقاتهم،          

  .وجرائمهم، وآذبهم لها مبرراتها الأخلاقية
  



وما نحن سوى النعاج الغوييم، والذئاب الفريسيون ما فتئوا يؤآـدون لنـا             . . . 
جبنا الأخلاقي هو أن ندعهم يفترسوننا، فالإبادة الجماعيـة للغـوييم هـي              وا

  ). 2" (أقصى درجات الأخلاق لدى اليهود
إن الفكرة السياسية عند يهود، والتي باتت فكرة صهيونية فيمـا بعـد، تقـوم            

 على استخدام العنف لدرجـة إبـادة الآخـرين لأن الأمـر لا              – آما مرّ سابقاً     –
 إلا إذا نجحـوا فـي تكـرار تجربـة الأوروبيـين مـع             – رأيهم    وفق –يستتب لهم   

  . الهنود الحمر في القارة الأمريكية
  

وإذا آان أمريكيون آثيرون قد سـاهموا فـي بنـاء المـستوطنات الأولـى فـي                 
فلسطين المحتلة، منذ القرن التاسع عشر، فإن الأمر لـم يتوقـف عنـد هـذا                

 مـصلحياً بـين الولايـات المتحـدة         الحد، بل تجاوزه الى حد الارتباط المـصيري       
  . والكيان الصهيوني

  
لقد برزت المـساهمات الأمريكيـة فـي الـسعي لتحقيـق الحلـم الـصهيوني                

 .W)مبكراً، من ذلك رحلـة قـام بهـا ضـابط بحـار أمريكـي هـو وليـام ليـنش          
LINSH)           م، وآـان يريـد اسـتطلاع       1847 في نهر الأردن والبحـر الميـت سـنة

ومدى تماسك الوضـع الـسياسي العربـي فـي ظلـه،            واقع الحكم العثماني    
مما يعطي مؤشراً علـى إمكانيـة أو عـدم إمكانيـة تنفيـذ الحلـم الـصهيوني                  

  . المدعوم أوروبياً وأمريكياً
  

ومن نماذج الحرآة الصهيونية في الجانب الديني المسيحي رموز سـاهموا           
ن فــي تنفيــذ الاســتيطان، منــذ أيامــه الأولــى، أبــرزهم وليــام بلاآــستو        

(WILLIAN BLACKSTON)) 1841 ــف    ) "م1935 –م ــن ومؤل ــل دي ــو رج وه
ورحّالة وثـري، ومـن أوائـل مـن مـارس الـضغط المؤسـسي والمـنظم علـى                   
. صانعي القرارات الأمريكية لمصلحة أهداف الـصهيونية اليهوديـة الـسياسية          

 JESUS IS)" عيسى قادم"م لأول مرة آتاب 1878فقد نشر بلاآستون عام 
COMING)ومنهـا اللغــة العبريــة  – لغــة 48لـذي تُــرجم الــى أآثـر مــن   ، وا – 

وآــان أخطــر منــشور للــدعوة الــصهيونية المتعلقــة  . . . وطُبــع عــدة طبعــات
وقــد أشــاد . بالاســتعادة الأبديــة لأرض آنعــان مــن قبــل الــشعب اليهــودي  

ــه فــي عــام    ــة آتاب ــى  1908بلاآــستون، فــي طبع ــاليهود وعــودتهم ال م، ب
  ).1" (ية الزمنفلسطين آإشارة الى نها

  
أما على الصعيد الرسمي فإن الرؤسـاء الأمـريكيين تبنـوا، فـي وقـت مبكـر،                 

ــصهيوني،   ــز   "المــشروع ال ــرئيس الأمريكــي جــون آدام ــر ال  –م 1767(ويعتب
ــدعو الــى اســتعادة اليهــود وطــنهم وإقامــة    ) م1848 ــيس أمريكــي ي أول رئ

 نوح عـام    وقد آتب رسالة الى الصحفي الصهيوني مانويل      . حكومة مستقلة 
" أتمنـى أن أرى ثانيـة أمـة يهوديـة مـستقلة فـي يهـودا               : م يقول فيها  1818

)2.(  
  



ــؤمنين        ــل رؤســاء م ــن قب ــة م ــسلطة الأمريكي ــسلم ال ــك ت ــد ذل ــوالى بع وت
بالصهيونية منهم ولسون المسيحي الإنجيلي، وصـولاً الـى آـارتر، وريغـان،             

 الأمريكـي   وجورج بوش، وآلينتون، وآلهم لم يخرجوا عن المنهج السياسي        
الذي ارتبط ارتباطاً وجدانياً ثقافياً بين الأمـريكيين ويهـود مـن خـلال التـشابه                
في المشروع السياسي الذي ينوي إبادة أهل البلاد الأصليين، هـذا عطفـاً             

  .على المصالح الأمريكية التي تشكل دولة إسرائيل الحارس لها
  

بولـة أمريكيـاً، فلقـد      إن الإبادة التي يمارسـها يهـود فـي الأرض المحتلـة مق            
آانت مطاردة مهاجري أوروبا للهنود الحمر، فـي العـالم الجديـد الأمريكـي،              "

وقـد خلـق    . مشابهة لمطاردة العبرانيين القـدماء للكنعـانيين فـي فلـسطين          
التشابه في هذه التجربة قناعة وفلسفة ووجـداناً متـشابهاً ومـشترآاً بـين              

فالـذين هـاجروا    . ي العـصر الحـديث    إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيـة ف ـ     
الى هذه الـبلاد، فـي القـرنين الـسابع عـشر والثـامن عـشر، أبـادوا معظـم               
سكانها الأصليين من الهنود الحمر واستوطنوا مكانهم، والذين هـاجروا، ومـا            
زالوا يهاجرون، من يهود العالم الى فلسطين المحتلة، في العـصر الحـديث،             

رد سكانها العرب الفلسطينيين الأصـليين      استخدموا أساليب متطورة في ط    
  ). 1" (واستوطنوا أراضيهم، بل حاولوا إبادتهم

  
ــي أرض       ــة صــهيونية ف ــام دول ــة لقي ــشطة الأمريكي ــة الأن ــى جمل ــضاف ال ي
فلـــسطين ومـــا حولهـــا، والتـــي شـــارك فيهـــا الأمريكيـــون علـــى مختلـــف 
المــستويات، قــرارات رســمية عديــدة جــاءت تتبنّــى، بالكامــل، آــل مــشروع 

الكـونجرس الأمريكـي، تبنيـاً منـه لقـرار          "من هذا القبيـل نـرى أن        . صهيوني
م، اتخذ  1942المؤتمر الصهيوني اليهودي، الذي عقد في نيويورك في العام          

م قــراراً تتعهــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ بموجبــه بــذل 1944فــي العــام 
ليهـا  قصارى جهدها مـن أجـل فـتح أبـواب فلـسطين أمـام اليهـود للـدخول ا                  

بحرية لإتاحة الفرصة أمـامهم لاسـتعمارها حتـى يـتمكن الـشعب اليهـودي               
  ). 2" (من إعادة تكوين فلسطين يهودية ديموقراطية حرة

  
 مفهــوم يهــودي للعمــل، يــشكل المرتكــز – آمــا علمنــا ســابقاً –والإرهــاب 

الأساســي، لــذلك تــصرّف يهــود، منــذ أوائــل الهجــرات والمــستوطنات الــى   
التي جاءت بدعم بريطاني وأمريكي وأوروبي عـام، علـى   فلسطين المحتلة   

أنهم مؤسسة عسكرية بجملتهم، ولهذا ترافق إنشاء الفـرق الإرهابيـة مـع             
آانـت أول منظمـة إرهابيـة مـسلحة قـد أُنـشئت فـي         . "إقامة المستوطنات 

م باسم هاشومير، أي الحارس، وقد أسـسها دافيـد بـن غوريـون              1907عام  
ــن    ــا م ــي، وهم ــن زف ــرة   وإســحاق ب ــة للهج ــة الثاني  –م 1904( رواد الموج

العمــل والــدفاع، وأعــضاؤها مــن المقــاتلين : وآــان شــعار المنظمــة) م1914
  . والبنائين

  
ــصهيونية الفرصــة     ــة الأولــى وجــد زعمــاء ال وحينمــا نــشبت الحــرب العالمي
مناسبة لإنشاء قوات مـسلحة يهوديـة تعمـل فـي ميـدان الـشرق الأوسـط                 



: وآـان للحرآـة الـصهيونية مـن ذلـك غرضـان           . انيـة تحت إمرة القيـادة البريط    
أولهما استخدام هذه المشارآة في المساومة السياسية مع بريطانيا مـن           
أجـل إنـشاء الـوطن القـومي اليهـودي فـي فلـسطين، وثانيهمـا إعـداد قـوة           

هكـذا تـم    .. . عسكرية يهودية تكتسب الخبرة والتجربة في القتـال والقيـادة         
التي عملـت مـع القـوات البريطانيـة التـي احتلـت             ) ةالكتائب اليهودي (إنشاء  

  ).1" (فلسطين
  

بعد انتهاء الحرب العالميـة الأولـى آـان للـصهاينة ثـلاث منظمـات عـسكرية                 
هاشومير، وقوات الدفاع الذاتي، التـي شـكلها جابوتنـسكي، وفـرق            : "هي

العمــال التــي أســسها ترومبلــدور، وقــد تــم حــل هــذه المنظمــات إثــر قــرار   
م، وتبع ذلك نـشوء منظمـات       1921 بإنشاء الهاغاناه في حزيران      الهستدروت

عسكرية، وشبه عسكرية وإرهابية مسلحة، مثـل إرغـون تـسفاي لئـومي،             
  . وبالماخ، القوة الضاربة للهاغاناه

  
وقد بلغ دعم سـلطات الانتـداب البريطـاني الأهـداف الـصهيونية ومنظماتهـا               

م، بإنشاء مجموعـة    1936 عام   لإرهابية حداً آبيراً حين سمحت لليهود، في      
وبلـغ  . . . نظامية مسلحة أطلقت عليها اسم شرطة المستعمرات اليهودية       

 يهودي، ثم اتـسع حتـى بلـغ         3800م، حوالي   1937حجم هذه القوات، عام     
  ).1)" (إسرائيل(نحو عشرين ألف رجل قبيل قيام 

  
ــدفاع، آانــت المنظمــة العــسكرية الأساســية ال    ــاه، ومعناهــا ال تــي الهاغان

ساهمت في التحضير لقيام الدولة الصهيونية في أرض فلسطين من العـام            
  . م1948م، تاريخ تأسيسها، حتى عام 1921

  
 أصــدر بــن غوريــون قــراراً بإنــشاء جــيش الــدفاع 26/5/1948بعـد ذلــك وفــي  

  : الإسرائيلي الذي يتألف من
  
  . جيش نظامي محترف قوامه الرئيسي الضباط والاختصاصيون ) 1
  
  . سنة18ارية يُجنّد فيها الفتيان والفتيات من عمر خدمة إجب ) 2
  
قوات احيتاطية تشكل القسم الأعظم من الجيش في زمن الطـوارئ            ) 3

  ).2(والحرب 
  

القــوة والعنــف فلــسفة يقــوم عليهــا المــشروع الــصهيوني اليهــودي، لكــن   
البريطانيين وورثتهم الأمريكيين التزموا هـذا الـنهج، وسـاهموا فـي تأصـيله،              

ــصهيونية، فــي الأرض    ودعمــون ب ــستطيعون خاصــة لأن القــوات ال ــا ي كــل م
المحتلة، قامت وفي نشأتها الاسـتعداد للعمالـة، فكمـا عملـت تحـت إمـرة                
الإنكليز منذ عهدها الأول لا مانع عندها أن تعمل بإمرة الأمريكي ولاحقاً مـع              

  . أية قوة تكون لهم معها مصلحة



  
دة الأمريكيـة، رسـمياً وشـعبياً،    لكن في أيامنـا هـذه تتبنـى الولايـات المتح ـ     

المشروع الصهيوني وتدعمه بكل ما يمكن، وأتـرك هنـا للـصحفية الأمريكيـة              
ذات النــشأة الإنجيليــة، أو النــشأة الــصهيونية المــسيحية، غــريس هالــسل 

(GRACE HALSELL)   ،تقص علينا بعض مشاهداتها في فلـسطين المحتلـة 
  . سبعيناتحيث عاشت بصفة مراسلة صحفية منذ أواخر ال

  
م قابلـت فلـسطينياً، لأول مـرة فـي          1979فـي عـام     : "تقول غريس هالسل  

فلسطين المحتلة، أخبرني آيف أُجبر، بقـوة الـسلاح، علـى مغـادرة الأرض              
  . التي زرعها أبوه وجده وأسلافه منذ مدة طويلة

  
تيكـوا، فـي   : أقمت في إحدى المستوطنات اليهوديـة اللاشـرعية المـسماة    

، عشت فترة من الوقت في بيت ليندا وبوبي براون من الجيل            الضفة الغربية 
وقـد أخبرانـي أنهمـا اسـتخدما بنـادق ورشاشـات عـوزي              . الثالث الأمريكـي  

  ). 1" (لأخذ الأرض من الفلاحين الفلسطينيين
  

وتضيف هالسل، متحدثـة عـن الـدعم الأمريكـي الـشعبي المـسكوت عنـه                
ن المحتلـة، التـي تمـارس       رسمياً لمنظمات الإرهاب اليهوديـة فـي فلـسطي        

  : العنف لإبادة الفلسطينيين، أو على الأقل طردهم من أرضهم، فتقول
  
قال يهودا شفارتز، رئيس تحرير مجلة الصحافة اليهودية، أثناء جمع الأموال            "

إنه عمل بالتعاون الوثيق مع الحاخـام آفـي فـايس           : لصالح الإرهابيين اليهود  
إنــه جمــع : قــال فــايس. فــي نيويــوركرئــيس المعهــد العبــري فــي ريفرديــل 

ــرده  ــابيين     100.000بمف ــات الإره ــدفع نفق ــريكيين ل ــود الأم ــن اليه  دولار م
 دولار  75.000القانونية، وقد دفع اليهودي الكهل شاري فوآس مـن فلوريـدا            

  ).1" (من هذا المبلغ
  

إن حرآــة مــستوطني غــوش أيمــونيم جنــت الثمــار عبــر  : "وتتــابع هالــسل
 حيث جمعت مئات الألوف من الدولارات آتبرعات خاصة،         السنين في أمريكا  

حسب رواية داني روبنشتاين مراسل دافار في الضفة الغربية ومؤلف آتـاب            
  . عن غوش أيمونيم

  
ــسلاح         ــاجر ال ــاتس، ت ــارآوس آ ــان م ــه آ ــرع ل ــر متب ــف إن أآث ــول المؤل يق
المكسيكي، الذي مثّل صناعة الـسلاح الإسـرائيلية فـي إيـران، وفيمـا بعـد            

ي أمريكا الوسـطى، آمـا سـاعد آـاتس أيـضاً فـي تمويـل معرآـة قانونيـة              ف
آما أن سيريل شتاين، المعروف بملـك       . خاضها آرييل شارون ضد مجلة تايم     

صناعة القمار في لندن، قدم أيضاً مبالغ طائلة الى غـوش إيمـونيم، حـسب               
  .رواية روبنشتاين

  



ونيم ومــستوطناتها تعتبـر الخزانــة الأمريكيــة أآبـر مــصدر لتمويــل غـوش إيم ــ  
  ). 2" (اللاشرعية في الضفة الغربية

  
إن هذه التصريحات تعطينا فكرة واضحة عن الاتجاه الأمريكي الصحيح علـى            
مختلف مستوياته الرسمية والشعبية، حيال مسألة احـتلال الأراضـي وبنـاء            
المستوطنات، فإن الاتجاه الصهيوني والأمريكي واحـد، إنـه التوسـع وإقامـة             

  . طنات واستخدام القوة لطرد السكان العرب من الأراضي المحتلةالمستو
  

وتأتي عند غريس هالسل مقابلة مع البروفسور غوردون ويلتي، من جامعة           
آيـف يـسوِّغ    "رايت الحكومية في ولاية أوهايو، وتقول هالـسل إنهـا سـألته             

المسيحيون نفـي وجـود حـوالي بليـون مـسلم ويمتـدحون التبـرع بملايـين                 
  ".رات لهدم أماآنهم المقدسة؟ الدولا

  
الأصـوليون الإنجيليـون، الـذين يجمعـون الأمـوال لتـدمير            : قال الدآتور ويلتـي   

، يمارســون نفــس لاهــوت القــوة الــذي مارســه الكثيــرون مــن )1(المــسجد 
أجدادهم، لقد آمنـوا أن مـن القـوة والأخـلاق والحـق اآتـساب الغـرب وذبـح                   

ذهـاب المنطقـة الحدوديـة الأمريكيـة        الهنود والتقـدم بحـضارة البـيض، وبعـد          
فإنهم يحاولون خلقها في مكان آخـر، وهكـذا أصـبحت أحـلام المـستوطنين               

  . في صهيون الجديدة هي صهيون القديمة في فلسطين
  

وتماماً آما سوّغ بعـض المـستوطنين المـسيحيين قتـل الهنـود، فـإن بعـض                 
ــذين     ــصهاينة الـ ــوال للـ ــديم الأمـ ــسوِّغون تقـ ــسيحيين الآن يـ ــون المـ يقتلـ

  ).2" (الفلسطينيين
  

إن أتباع الصهيونية المسيحية يقدمون للمشروع التوسعي الإسرائيلي آـل          
الدعم الممكن، بما في ذلك الدعم من أجـل تـدمير مقدسـات المـسلمين،               
علماً أن النتائج تفيـد أن يهـود يهـدمون المقدسـات الإسـلامية والمـسيحية         

  . على حد سواء
  

لمسيح عليـه الـسلام نفـسه، لا يمكـن أن يكونـوا             إن يهود، الذين خاصموا ا    
مـن  . أصدقاء لأي مـسيحي، وقـد صـرحوا بـذلك فـي أدبيـاتهم مـرات آثيـرة                 

  :الكلام التلمودي في هذا الباب الذي ذآره الأب برانايتس ما يلي
  
اليهودي وحده يُحترم آرجل، آل ما ومن فـي العـالم لـه، وجميـع الأشـياء                 "

. . .  الحيوانـات التـي لهـا أشـكال آدميـة     يجب أن تكون في خدمته، خـصوصاً  
إنهم يعتبرون جميع أنواع التعامـل مـع المـسيحيين مفـسدة، وانتقاصـاً مـن                
قدر آرامة اليهود، وعلى هذا، فالمفروض على اليهود أن يتعهـدوا بالابتعـاد،             

  ).1" (قدر المستطاع، في عيشهم وتعاملهم عن المسيحيين
  



جعلـت مـن    " شعب االله المختـار   "ى عقيدة   إن الاستعلاء اليهودي المرتكز ال    
يهود حالة شاذة، وجماعة تحترف العداء لكـل مـن سـواها، لـذلك فالتوسـع                
على حساب الآخرين هو ديدنهم، سـواء أآـان توسـعاً اسـتيطانياً فـي أرض                
ــشرآات والمؤســسات، أم      ــى ال ــة عل ــصادياً بالهيمن ــة، أم توســعاً اقت محتل

خـرين بمـا يريدونـه، آمـا حـصل فنتجـت            توسعاً ثقافياً باستبدال مفـاهيم الآ     
  . الصهيونية المسيحية، وهكذا دواليك

  
إن مـا عانـت منـه الكنيـسة الكاثوليكيــة فـي الغـرب المـسيحي سـواء مــن         
المناهضة البروتستانتية أو من العلمانية، وما خلّفته مـن فـساد يعـدُّه يهـود               

هتهم نصراً لهم وفرصة آي ينقضوا على القدس، حيـث لـم يبـقَ فـي مـواج                
  . سوى المسلمين

اللندنيـة، فـي   " المورنينـغ نيـوز  "لقد جاء على لـسانهم مقـالٌ فـي صـحيفة        
لن يكون اليهودي، تحت أي ظـرف، صـديقاً للمـسيحي أو            : "، فيه 6/9/1920

المسلم قبل أن تحين اللحظة التي يشعّ فيهـا نـور الإيمـان اليهـودي علـى                 
وآيفما قادنا  . ي العالم بأجمعه  ينبغي أن تنتشر التعاليم اليهودية ف     ... العالم

القدر، وبالرغم من تشتت شـملنا فـي جميـع أنحـاء الأرض، يجـب أن نعتبـر                  
إن هـدفنا عظـيم ونجاحـه مؤآـد، فالكاثوليكيـة،           . .. أنفسنا العنصر المجتبى  

لقد حان وقت جعـل     . . . عدونا الدائم، مطروحة أرضاً، وإصابة زعامتها مميتة      
الأمـم والـشعوب، وسـترتفع رايـة التوحيـد          بيت المقدس مكـان عبـادة لكـل         

  ). 1" (اليهودي خفّاقة في أآثر الشواطئ بعداً
  

إن ما عرضناه آـافٍ ليـدلل علـى النزعـة التوسـعية عنـد الـصهاينة لتحقيـق                   
أحلامهم بإسرائيل صغرى، ومن ثم إسرائيل آبرى، وإلا لماذا تكون إسرائيل           

 واضـحة؟ وهـذه النزعـة    دولة في الأمم المتحدة ولـيس لهـا حـدود جغرافيـة     
التوسعية تقوم على تبريـر دينـي أخـذ بـه يهـود، ومعهـم قطـاع واسـع مـن                     
المسيحيين الذين تأثروا بالأدبيات العبرية وباتوا يعتقدون أن الألـف عـام مـن              
السعادة التي تبدأ بعودة المـسيح المخلـص، لا تكـون إلا بعـد تجميـع يهـود                  

صهاينة المسيحيون يعتقدون أن    في أرض فلسطين وما حولها، وبذلك بات ال       
تجميع يهود في فلسطين، وفي الأرض العربية، واجباً دينيـاً، هـذا عـدا عـن                

  . آونه يحقق لهم ما يريدونه من مصالح وأهداف اقتصادية وسواها
  

يــضاف الــى ذلــك، أن نزعــة التوســع هــذه، مقرونــة بالاســتعلاء والعنــصرية،  
لعنف بـشتى وجوهـه، المهـم أن    والتزام فلسفة القوة، وبتسويغ استخدام ا    

ــة إســرائيل، وهــذه الفلــسفة تحوّلــت الــى     يتحقــق التفــوق المطلــق لدول
مشروع استراتيجي أمريكي يلتزمه قادة أمريكا على تنـوع أسـاليبهم وآخـر             
ما سمعناه، في هذا المجال، تصريح آلينتون، الرئيس الأمريكـي المنتخـب،           

ال بأنـه سـيعمل مـن أجـل         م حيث ق  1992في أوائل تشرين الثاني من عام       
  . تحقيق التفوق المطلق لدولة إسرائيل عسكرياً

  



عمّـت فلـسفة    "إن التوسع ومشروعه مقترن بـالعنف، ولـذلك نـرى أنـه قـد               
العنف المجتمع الصهيوني، فتحـت شـعار الأمـن والـدفاع، تـستمر إسـرائيل               
بالتوسع دون أن يكـون لهـا حـدود محـددة ترضـى بهـا، وصـولاً الا مزيـد مـن                      

 –توســع والــضم للأراضــي العربيــة، وهــذا مــا أآــد طبيعــة الــصراع العربــي ال
 –الإسرائيلي في آونه صراعاً على الوجود، فإمـا أن تنتـصرالأهداف الغربيـة     

الإسرائيلية في إقامة إسرائيل الكبرى على حساب الأرض العربيـة، وعلـى            
ــزوة         ــن رد الغ ــرب م ــتمكن الع ــا أن ي ــدتهم، وإم ــرب ووح ــدم الع ــساب تق ح

  ).1" (صهيونية المدعومة من قوى دولية آبرىال
  

  :إن التوسع، هذه الأيام، يتخذ شكل مشروع ذي وجهين
  
وجه استيطاني يقوم على الاحتلال المباشـر لـلأرض وطـرد سـكانها              ) 1

  . منها وبناء المستوطنات فيها، واستقدام يهود لها من هنا وهناك
  
لعربيـة الـى   وجه تقسيمي يقوم على العمل من أجل تفتيـت الأمـة ا      ) 2

آيانات صغيرة عرقية، أو مذهبية، فهذه الكيانات الـصغيرة تـوفر للعـدو             
التفوق المطلق إن لجهة عدم إمكـان المواجهـة معهـا أو لجهـة وضـع                

  . آل آيان منها في مواجهة الآخر، وتناحرها مع بعضها
  

إن الصهيونية، ومن وراءها من دعاة النظم العالمية آالولايات المتحدة، يرون           
 الحلـم علـى حـساب العـرب لا يكـون إلا بـامتلاك القـوة          –أن تحقيق الهدف    

  . المطلقة في المنطقة التي لا يتمكن أحد من مواجهتها
أن الحرآة الصهيونية تـدرك أن تحقيـق غاياتهـا         "تأسيساً على ما تقدم نرى      

بإنشاء وطن قومي لليهود، على أرض إسـرائيل الـصغرى ومـن ثـم الكبـرى،             
فــالتفوق .  آــل مقومــات القــوة– أعــداءها – تــسلب العــرب لــن يــتم مــا لــم

النسبي لا يكفل تحقيق مرامي الصهيونية ولا يحقق الأمـن النهـائي لدولـة              
إسرائيل، لأنه قابل للتغيُّر، أمـا العامـل الوحيـد، الـذي يكفـل تحقيـق الحلـم                  
العنصري اليهودي ويكفل أمنه، فهو يسلب العـرب آـل مـصادر القـوة بحيـث                

ي موقع الضعف المطلق العاجز عن مواجهة أية خطـوة إسـرائيلية،            يكونون ف 
او التصدي لأي عدوان صهيوني، وبذلك تمتلك إسرائيل القوة المطلقـة فـي             

  . المنطقة
  

وحتى تتحقق هذه الغايـة، فـإن إسـرائيل تعتبـر أن تقـويض الوجـود العربـي                  
 ومناطقيـاً،   وإنهاءه، وتحويله الى شراذم متصارعة متنـاحرة طائفيـاً وعنـصرياً          

هو السبيل الوحيد الذي يقـوِّض الوجـود العربـي، آكيـان اجتمـاعي موحّـد،                
ويحقق الحلم الـصهيوني فـي إيـصال المنطقـة العربيـة الـى موقـع الـضعف                  

  ).1" (المطلق الذي تقابله القوة المطلقة
  

وإذا آان التقـسيم والتفتيـت العرقـي والمـذهبي هـو المـشروع الـصهيوني                
مريكيــاً، وهــذا أمــر صــدرت فيــه وثــائق عديــدة لا مجــال   الحــالي المــدعوم أ



لحصرها، وقد عمل الصهاينة والأمريكيون على إقامة مراآـزو الدراسـات مـن             
أجل استكشاف البننى السكانية العربية تمهيداً لوضع الخطـط للعبـث بهـا،             
فليس من باب الصدفة أن تكثر الدراسات والأبحـاث عـن أمـور الأقليـات فـي                 

، وعــن آــل قريــة ومدينــة، ومــن جملــة ذلــك إنــشاء المرآــز  الــوطن العربــي
الأآاديمي الإسرائيلي بالقاهرة الذي تم توقيـع بروتوآـول إنـشائه فـي أيـار                

م، تطبيقاً للمادة الثالثـة مـن الملحـق الثالـث فـي مـا يـسمى                 1982) مايو(
 26 الإسـرائيلية الموقعـة فـي واشـنطن فـي            –معاهدة الـسلام المـصرية      "

  ).1" (م1979) آذار(مارس 
  

إن مــشروع التفتيــت للمجتمــع العربــي الــى آيانــات صــغيرة علــى قاعــدة   
هو مشروع تجندت له    " فرِّقْ تسُدْ "السياسة الاستعمارية القديمة الجديدة     

أقلام يهودية وغير يهودية وأمريكيـة بـشكل خـاص، وتـصدى لمهمـة تنفيـذة                
 ملخـصها أن    مسؤولون صهاينة يهود، وفي هذا السياق برزت مقولة أمريكية        

مجتمــع الأمــة العربيــة مجتمــع قيــد التكــوين، ولــم تكتمــل شــبكة العلاقــات 
الاجتماعية فيه، لـذلك مـن الواجـب العمـل لإطـلاق صـيغ الكيانـات العرقيـة                  
والطائفيــة فيــه طالمــا أنــه مجتمــع غيــر مكتمــل التكــوين الوحــدوي حــسب  

  . زعمهم
  

تـال الـداخلي فيـه،      ولعل ساحة لبناان خـلال سـنوات الحـرب الأهليـة والاقت           
م، والاجتيــاح الاســرائيلي للبنــان فــي حزيــران 1975الــذب بــدأ فــي نيــسان 

م، عرفت أآثر من أي قطر عربي آخر أبعاد المشروع التوسعي خاصـة             1982
في وجهه التقسيمي الذي يحوِّل الأقطار العربية آلها الـى آيانـات قزمـة لا            

  . تقوى على مواجهة العدو
  

  :طيع تقرير ما يليإنطلاقاً من ذلك نست
  
إن إســرائيل هــي المــسؤولة عــن آــل محــاولات التقــسيم الطــائفي  ) 1

  . والمذهبي التي شهدها ويشهدها لبنان
  
إنها تعمل على نسف وحدة لبنـان وسـيادته واسـتقرار أبنائـه لتقـول                ) 2

  .  المسيحي في لبنان بات مستحيلاً–للعالم إن التعايش الإسلامي 
  
ومن خلالـه علـى المنطقـة العربيـة         . بنانتريد الهيمنة الكاملة على ل     ) 3

  ).1(بحرب التقسيم 
  

نخلص الى القول، إنه في مواجهـة المـشروع التوسـعي الـصهيوني، تكـون               
  :المواجهة باعتماد الخطوات التالية

  
تعزيــز الوحــدة الوطنيــة فــي آــل قطــر عربــي لــردع مــشروع التفتيــت  ) 1

تـديُّن بـدل    الصهيوني، ويكون ذلـك بـإحلال الإيمـان بـدل التعـصب، وال            



الطائفية، مع البعـد عـن أسـاليب التطـرف الـديني التـي تـؤدي الـى                  
  . الفرقة

  
ــالى     ) 2 ــر االله تع ــن أم ــاً م ــدائم انطلاق ــداد ال ــا   <<: الإع ــم م ــدُّوا له وأع

لأن لغة العنف، التي يـستخدمها العـدو، لا         ) 1(>> استطعتم من قوة  
تردعها سوى القوة العربيـة المدعومـة مـن آـل المـؤمنين مـسلمين               

مسيحيين، ومن آـل الأحـرار فـي العـالم، لأن المـشروع الـصهيوني             و
  .يشكل تحدياً سافراً لكل القيم والأعراف والمواثيق

  
ــة واتحــاد     ) 3 ــات تقــوم الآن فــي طريــق وحــدة عربي إذا آانــت ثمــة عقب

إسلامي عـام، مـن أجـل رص الـصف للمواجهـة، فلـيكن الآن تـضامن                 
لعـدو ومـن وراءه     عربي مقاتل، وفق خطة مدروسة تواجه مخططـات ا        

في مختلف الميـادين، لأن العـدوان علـى أمتنـا شـامل، فهـو عـدوان                 
على المقدسات، وعلى القيم وعلى الإنسان، وعلى الثـروة، وعلـى           

  . الوحدة الوطنية، وعلى آافة مقدارات الأمة
  
إبعاد الفرقة والانقسام عن صفوفنا الشعبية والرسمية، لأنهـا سـبيل            ) 4

 الواحدة تمكِّن العدو منا، وإحلال الروح الجامعة        تناحر بين أبناء القضية   
لنعمل معـاً فيمـا اتفقنـا عليـه وليعـذر بعـضنا             : التوحيدية ضمن قاعدة  
  . بعضاً فيما اختلفنا فيه

  
إرساء حياة سياسية وفكرية على أسـس الحريـات العامـة المكفولـة              ) 5

 لكل أبناء الأمة طبعاً، على أساس أن لا حرية لأعداء الشعب والأمـة،            
وما الحرية إلا لأنها تولِّـد الثقـة بـين أبنـاء الأمـة حكامـاً وشـعباً وقـادة                    
رأي، وتولد الثقة بالمستقبل وتشحذ الهمة على التضحية، لأن حرية          

  . الأوطان لا يصنعها العبيد
  
تفعيــل الحرآــة الفكريــة النابعــة مــن قــيم الأمــة وحــضارتها وعمادهــا   ) 6

ي المتكررة، لأن الغزو الثقافي     الإيمان، لمواجهة محاولات الغزو الثقاف    
من أآثر المسائل خطورة علـى الشخـصية وعلـى الأمـة، فبواسـطة              
الغزو يعملون على تسويق المفاسد بين أجيالنا، وعلى ضـرب القـيم            
والفــــضائل، ويعملــــون لجعــــل الاســــتيطان الــــصهيوني والهيمنــــة 

  . الاستعمارية على مقدرات أمتنا أمرين مقبولين
  
الصروح التي تـشكل أعمـدة ومرتكـزات فـي بنـاء            إقامة المؤسسات و   ) 7

ــة،       ــادرات الفردي ــن المب ــور ره ــى الأم ــوز أن تبق ــذلك لا يج ــة، وب الأم
فالمؤسسات أطول عمـراً مـن الأفـراد، وفيهـا تُـصهر الطاقـات، ومنهـا                
تخرج حرآة المقاومة الشاملة للأعـداء، لـذلك قـال لنـا ربنـا سـبحانه                

في سبيله صفاً آـأنهم بنيـانٌ       إن االله يحب الذين يقاتلون      <<: وتعالى
  ).1(>> مرصوص



  
إن يهود من جنسيات وقوميات متعددة، وآما مرّ معنا سابقاً لا علاقة             ) 8

لهم لا ببني إسرائيل ولا بسامية يدّعونها، لذلك لا بد من مـواجهتهم             
واقتلوهم حيث ثقفتمـوهم    <<: على قاعدة ما جاء في الآية الكريمة      

  ).2(>> وأخرجوهم من حيث أخرجوآم
  
  
  .18، آية 15سفر التكوين، الإصحاح  ) 1(
  
  .8، آية 17سفر التكوين، الإصحاح  ) 2(
  
  .3، 2، آية 1سفر يشوع، الإصحاح  ) 3(
  
عـدنان، التوسـع فـي الاسـتراتيجية الإسـرائيلية،          . السيد حـسين، د    ) 1(

  .27م، ص 1990 – هـ 1410، سننة 1يروت، دار النفائس، ط 
  
  .22، آية 7سفر تثنية الاشتراع، الإصحاح  ) 1(
  
  .50، ص .س. لزعبي، الأرقم، ما ) 2(
  
  .24، آية 23سفر العدد، الإصحاح  ) 1(
  
 تاريخها وغاياتها، ترجمـة وتعليـق سـهيل ديـب، بيـروت، دار              –التوراة   ) 2(

  . 33م، ص 1982 – هـ 1402، سنة 4النفائس، ط 
  
  .83، ص .س. غارودي، روجيه، م ) 1(
  
  . 55، 54، ص .س.  تاريخها وغاياتها، م–التوراة  ) 2(
  
، البعــد الــديني فــي الــسياسة الأمريكيــة تجــاه  يوســف. الحــسن، د ) 1(

 الصهيوني، بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربيـة، ط        –الصراع العربي   
  .42م، ص 1990، سنة 1

  
  .40، ص .س. يوسف، م. الحسن، د ) 2(
  
  .41، ص .س. يوسف، م. الحسن، د ) 1(
  
السمّاك، محمد، الأصولية الإنجيلية، مالطا، منشورات مرآز دراسـات          ) 2(

  .73م، ص 1991، سنة 1سلامي، ط العالم الإ
  



  .128، ص .س. ، م2الموسوعة الفلسطينية، م  ) 1(
  
  . 128، ص .س. ، م2الموسوعة الفلسطينية، م  ) 1(
  
  .129، ص .س. ، م2الموسوعة الفلسطينية، م  ) 2(
  
هالسل، غريس، الفكر التوراتي والحرب النووية، ترجمة عبـد الهـادي            ) 1(

  . 9، ص 1988، سنة 3عبلة، دمشق، ط 
  
  . 144، ص .س.  غريس، مهالسل، ) 1(
  
  .140، ص .س. هالسل، غريس، م ) 2(
  
  .المقصود المسجد الأقصى في القدس ) 1(
  
  .148، ص .س. هالسل، غريس، م ) 2(
  
بي، فضح التلمود، إعداد زهـدي الفـاتح، بيـروت،          . برانايتس، الأب آي   ) 1(

  . 112م، ص 1983 – هـ 1403، سنة 2دار النفائس، ط 
  
مـة العـالم الخفيـة، ترجمـة        سبيريدو فيتش، شـيريب، حكو    : نقلاً عن  ) 1(

مأمون سعد، تحرير وتقديم أحمد راتب عرموش، بيروت، دار النفائس،          
  .169، 168م، ص 1983 – هـ 1403، سنة 5ط 

  
، 1عدنان، عصر التسوية، بيـروت، دار النفـائس، ط          . السيد حسين، د   ) 1(

  . 42م، ص 1990 – هـ 1410سنة 
تيجية طرابلــسي، المهنــدس ســمير مــصطفى، الأهــداف الاســترا      ) 1(

العهد الثـاني، تمـوز     ) لبنان(مجلة الموقف   : في. الصهيونية لغزو لبنان  
  . 18 هـ، ص 1403م، شوال 1983

  
علـي، عرفـه عبـده، جيتـو        : لمزيد من التفاصيل عن الموضـوع يراجـع        ) 1(

 هــ   1411، سـنة    1إسرائيل في القاهرة، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط        
  .م1990 –

  
التعادليــة أمــام التحــديات، بيــروت، شــاتيلا، آمــال، القــضية الوطنيــة  ) 1(

ــشر، ســنة      ــة والن ــوطني للدراســات والطباع ــز ال ـــ 1405المرآ  – ه
  . 84م ، ص 1985

  
  .60سورة الأنفال، آية  ) 1(
  



  .40سورة الصف، آية  ) 1(
  
  . 191سورة البقرة، آية  ) 2(
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